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بسم الله الرحمن الرحيم 

اعد نرت االو 0 و هلق تدرف ا امو رن 
مدت .والة الطبين اهرون ال ادات فلن اعدائهم و و 
فضائلهم إلئ قيام يوم الدين . 

إِنّ من أخطر ما أفرزه الخلاف الذي حدث بين المسلمين عقيب رحلة النبي 
المصطفئ ل الى الرفيق الأعلئ ظاهرة النصب والعداوة لأهل البيت النبوي في 
المجتمع الاسلامي . 

وتكمن خطورتها في أَنّها اتخذت أبعاداً مختلفة جرّت على المسلمين البلاء 
والوولاقو و a‏ اندها E Eg‏ 
وحكمتها, فأصبحت مجرّد طقوس رتيبة فارغة من المحتوئ, ولم يعد لها أثر على 
العقيدة والسلرك إلا بضوزة غكنية: الأمر اذى تمخض عه أن ضيحت الا 
الواحدة فرقاً وأحزاباء كل فرقة ترئ أن الحقّ معها فيما تنتهجه من تصوّرات 
وأساليب, وان الباطل في خلاف ذلك . 

وأصبح كل حزب يتصيّد على الآخر نقاط ضعفه ليدينه بها ويرمي خصمه 
بالكفر والمروق والالحاد. في الوقت الذي ينضوي الجميع فيه تحت مبدأ وأحد. 
ويستقون معارفهم من منبع واحد. ويسعون نحو هدف واحد . 

والذى يبدو من خلال دراسة واقع الظروف النفسية والاجتماعية لتلك الحقبة 


من الزمن, أنّ هذا التصدّع في بناء المجتمع المسلم وما آلت اليه الأحوال لم يكن 
ليحدث بصورة اثفاقية عفوية, بل كان هناك تخطيط مسبق رسمت خطوطه 
العريضة فى زمان النبى يي ولعلّ في قوله تعالئ «أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكي>7١)‏ ما يؤكّد ذلك . 

هدجا ذكره الند ز عون فى كلق رافك رمعها چا الع 
استهدفت شخص النبى يي بعد منصرفه من غزوة تبوك!"" . 

على أَنّ الآية الشريفة أفادت وبصورة قاطعة أن الانقلاب واقع لا محالة, سواء 
رحل النبى بل عن الدنيا موتا أو قتلاً ولقد تحمّق ذلك الانقلاب الذي حمل معه 
الماسى والآلام. ولا زالت الأمّة تعاني من ويلاتهاء فإِلّه أعقبها تمرّقاً وتشتناً في 

الأساس فى الخلاف 

وتبداً الحكاية بعلي ا وتنتهي بشيعة على 1. وانّما قلنا إنّها تبداً بعلى ا 
TT‏ 
إلهي لا يختلف عن النبرّة إلا في صورة التعيين وكيفيته بالمباشرة ا وبال اشطة؟ 
بمعنئ أن تعيين النبي يه عن طريق الوحي. وأمّا تعيين الأمام فعن طريق 
النبي يلي وكلا الأمرين يرجعان بالمآل إلى الله تعالئ, أو أن الامامة زعامة مدنية 
يرجع فيها الاختيار والتعيين إلى الناس أنفسهم ؟ وعلى هذا فهل أنّ الح بهذا 


. ۱٤٤ : آل عمران‎ )١( 
راجع تفاصيل هذا الحدث: بحار الأنوار ١؟ : ۱۸۵ - ۲۵۲ باب غزوة تبوك‎ )۲( 
. وقصّة العقبة‎ 


المنصب هو على بن أبي طالب ا أو أنه أبو بكر ؟ 

ذلك هو أساس القضية ومحورهاء وعليه دارت رحى الخلاف بين المسلمين؛ 
وهو النواة الأول لحدوث الصراع فيما بينهم؛ وكان من نتيجته هذا الانقسام في 
الصف الاسلامي, الذي لا زالت جراحاته تنرّ إلئ يوم الناس هذا . 

فقد قال الشيعة استناداً إلى النصوص القرآنية والروايات الصريحة: إن خليفة 
الرسول هو على بن أبى‌طالب اء ومن بعده الأئمّة الأحد عشر من ذرّية 
الرسول ا وقد أخذت الأدلة بأعناقهم. فأصرّوا على موقفهم. واحتجّوا على 
مدّعاهم. وأقاموا براهينهم. وعرفوا بالشيعة الامامية, أو بالشيعة الاثني عشرية . 

وقال غير الشيعة: إن الخليفة بعد الرسول ية هو أبوبكر بن أبي قحافة؛ وأنكروا 
النصّ على الامامة, وإِنّ النبي ل لم يعيّن خليفة من بعده: بل أوكل الأمر إلى الامّة 
لتختار لها حاكماً. فوقع اختيارها على أبي بكر. وحاولوا التشكيك في دلالة كل 
النصوص التى احتجٌ بها الشيعة . 

E‏ ة الخلاف شيئاً فشيئاً لتطال المسائل الأصلية والفرعية. حي 
بلغت حد التباين بين الطرفين؛ وأخذت تزداد انّساعاً بمرور اى و 
الخلاف . 

وعلى إثر ذلك افترقت الأمّة إلى مذاهب وآراء؛ كل منها يرئ أَنّه أصاب الس“ 
والحقيقة. وغيره على خلاف الحق والحقيقة, وكان في ذلك تصديق لما أنبأ به 
النبي ل في الحديث المشهور ستفترق أُمْتي ...الغ . 

ومن الطبيعي أن يكون لكل من هذه المذاهب والآراء انار وهو ووو وکات 
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المساجلات بين الأطراف المتنازعة؛ ومحورها الأساس الامامة والامام بعد 
الرسول 2 . 

وعلى هو المبتلئ والمبتلئ به. ودواعي ابتلائه والابتلاء به متكاثرة. وقد 
ا حياته وبعد مماته فهو رجل الدار يوم الانذار. وطالما كرّر النبي وَل 
وأكثر النصّ عليه بذلك _صلَى اله عليهما وآلهما -ومن ذلك يوم الغدير ذلك اليوم 
المشهود, إذن فقد اختص بخلافة النبي الأعظم والوصاية على الأمّة من بعده. 
وفات بذلك على الطامعين ما يأملون. وهو بطل المواقف, أسد الحرب» وحيدرة 
الوعيا: ا ال ع وعد 

e‏ اران ادع 
النساء أجمعين, اريك هو وزغب فيه هو. وانصرف وجه رسول الله ل عن سوأه. 
وهو المستأثر بأوسمة السموّ وشارات الامتياز من الله فى كتابه. ومن رسوله فى 
قوله وعمله. فهو منه بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعده. وهو أخوه. 
وكلاهما من الآخر «علي منّي وأنا منه» وهو نفسه كما عبر الله في قرآنه. وهو 
المفرد في مناجاته, والوحيد في فتح بابه إلى مسجده الأعظم, والموصوف بأنه مع 
القران والقران معه» ومع الحقّ والحق معه. إذن هو حائز الملكات. ونائل 
الامتيازات الإلهية والنبوية!١).‏ 

وإذا كان علي ا بهذه المثابة؛ ولم تكن نظرة الناس إليه, كما رآه بها القرآن 
والرسول. فمن الطبيعي أن تبرز كوامن النفوس وخفايا بعض القلوب. فتود العداء 
وطفح لعلي وآل علي وشيعتهم. فكانت بذرة النصب والبغضاء لعلى لإ ع 


١ راجع: النصب والنواصب ص‎ )١( 


وسواء كان النصب مبدأً سياسياً كما قيل؛ أو أعمّ كما هو الصحيح. فقد اتخذت 

الا مقس و عل ا ا 
الأسباب والدوافع 

ولعل البعض يتساءل ويقول: إذا كانت مسألة الامامة والامام بعد الرسول كا 
نا ر فا العراقبين الان هو و كأ دا أخرى ف 
ان ن الاه ون الطبيعن د أن 
فر الآراء وتفكلتك اللطراكيقضا واترانا وشطة وضيا, A‏ نار 
المسائل الكلامية الأخرئ التي وقعت موقع الجدلء والحوار بين العلماء 
6 روي لسن دا انها يدهو إلى اص واا ا ف دمر 
آنا 

وللإجابة عن هذا التساؤل وما ينبئق عنه من تساؤلات أخرئ يحسن بنا أن 
نذكر تمهيداً يهيئنا إذكر الأسبات والدوافع» ونوجز ما نود قوله في أمرين 

الأوّل: أن موضوع الامامة والخلافة بعد الرسول يي - كما هي في عقيدة 
الشيعة الامامية - من المواضيع ذات الخطورة؛ لأنها تشكّل دعامة من دعائم 
الدين . وركيزة يعتمد عليها أساس الارتباط به وما يتفرّع عليه من تطبيق عملى 
لمعطياته وأحكامه وتعاليمه, وليست هي مجرّد زعامة مدنية وحكم إداري, غ 
هي امتداد للنبرّة بجميع معطياتهاء وانّ الامام هو القائم مقام الرسول وَل في جميع 
ما يقوم به الرسول ية من أدوار في التشريع والتنظيم والتطبيق. وعلئ مختلف 
الأصعدة والشؤون الفردية والاجتماعية ‏ دينية كانت أو و eT‏ ولا 
يستثنىٰ من ذلك إلا ما يختص به مقام النبوة . 

نمّ إن النصوص الواردة في موضوع الامامة والامام تحدّد الاتّجاه تحديداً 


لامجال فيه للاختيار. 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الانتماء الحقيقي للدين لا يتم إلا بالرضا والتسليم بجميع ما 
يميله من تعاليم وأحكام, ولاب فيها من الاستناد إلى هذا المنبع دون سواه . 

ويترتّب على هذا أثر خطير, وهو أن كل من جانب هذا الأمر أو خالفه؛ فهو 
ليس علئ شیء. وتلك نتيجة طبيعية أكدت عليها النصوص, وخصوصاً في مسألة 
العاف ظ 

ولاشكٌ أنّ هذه المقولة تركت أثراً بالغاً في النفوس سلباً وايجاباً واختلفت 
رده دة الفعل شدة وضعفاً وقبولاً ورفضاً. 

الثاني: أ ان الضرورة الزمنية التي قام فيها الرسول ًة بدور التبليغ لإخراج 
الا بن من الظلئنات ال الور فدباك قلاا وعقترين عناناء وقد خلا 
يعن ذما نك وكوب ES OD‏ 2 دت لدد ê‏ 
حتى تمكن ٤ب‏ من إخضاع معارضيه إلى حدٌ ماء ولا أقلّ من تمكنه من السيطرة 
على الرقعة التى كانت تحت نفوذه؛ ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 

ولك كانت قناعات الناس في ارتباطهم بهذا الدين؛ وانعكاس التديّن على 
سلوكهم متفاوتة, وذلك لاختلاف قابلياتهم واستعداداتهم» فمنهم من بلغ حذاً من 
القناعة والايمان. بحيث رسخ الدين في قلبه. فلا يرقى إليه شك أو شبهة. ومنهم 
دون ذلك؛ ومنهم من هو حديث العهد بهذا الدين؛ ومنهم من أسلم طمعا ومنهم من 
رأئ نفسه مضطرًاً للدخول في هذا الدين؛ ومنهم من أسلم نفاقاً ومنهم غير ذلك . 

وقد تحدّث القرآن الكريم في العديد من الاانات عن هذه النماذج المختلفة, 
فقال تعالئ: «قل انبتكم بخير من ذلكم للذين عند ربّهم جنّات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد #۴ الذين 


يقولون ريّنا آمنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار # الصابرين والصادقين 
زاو و و ل ا 

وهر الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 4 الكتاب وأخر 
متشابهات فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنّا به كل من عند ريّنا 
1-898 
لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون4! " . 

(ومن الناس من يقول امنا بالل وباليوم الآخر وما هم E‏ «واذا 
لقوکم NN EEG‏ بوقالك E‏ 
آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم»''! «إِنَ 
الاين ا فوك من ورا العجزات أكترق لا لرن 
الاعزاق اقل كترا ونفاقا وا جلو ال" اود رق اانا ر 
والله عليم حكيم # ومن الأعراب من ای ترما و شی بكم الدوائر 


. ۱۷-۱۵ سورة آل عمران:‎ )١( 
:۷ سورة آل عهران:‎ )1( 

(۳) سورة التوبة: .١١١‏ 

.۸ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة ال عمران: ۱١۹‏ . 
(1) سورة الحجرات: ٠٤‏ . 

۷۲ سور الات 


عليهم دائرة السوء والله سميع عليم»!١)‏ «وممّن حولكم من الأعراب منافقون 
وف آهل المت مرد وا غل اللقاق .14" ووا ين تدرا مسخدا قارا وكا 
وتقريقا بين المؤمنين ارادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفنٌ إن أردنا 
ال والله يشهد إِنّهُم لكاذبون؟! '' «ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
اغطوا ا رفوا وان را ا و ای و 
النبى4"' «لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور 37 . ) 

إلى كثير من الآيات البينات, وتفيدنا بعض هذه الآيات أن رواسب الجاهلية ما 
زالت في نفوس بعضهم مق دون أن دكون لاتا للدين قدرة على اقتلاع جذور 
الماضى من نفسه . 

وإذا أحطنا خبراً بهذ ين الأمرين أمكننا ذلك من بيان أسباب النصب والعوامل 
التي أدّت إلى بغض علي وبنيه وشيعته. وهي عدّة أمور : 

الأوّل: الانحراف الذاتى. 20 

إن مما ابتلىنبه الاسلام 0 لهي في مطلع الدعوة قضية النفاق والمنافقين. 
وكان المنافقون يشكلون حجر العثرة في مسار الاسلام, وكانوا أشدٌ خطراً على 


.98- ٩۹۷ سورة التوبة:‎ )١( 
.٠١١:ةبوتلا سورة‎ )۲( 
.٠١ال سورة التوبة:‎ )۳( 

. 0۸ سورة التوبة:‎ )٤( 
.3١ سورة التوبة:‎ )0( 
. ٤۸ سورة التوبة:‎ )1( 


الاسلام من اليهود والمشركين. وقد لعب النفاق دوره الخبيث في محاولة تفتيت 
البنية الداخلية التي شيّددها النب ¥ للاسلام, وسعوا إلى زعزعة الأسس التي 
وضعها النبي يِه لبناء المجتمع الاسلامي المتكامل . 

ولكن وإن كان النفاق أُسلوباً حباناً في التعامل مع الأحداث ولا يكشف عن 
هويته إلا أن الرصد الإلهي قد كشف عن الكثير من مؤامرات الاش كنها أن 
النبى يل قد أحبط ا تدبيراتهم الكيدية؛ وكان الوحي الإلهى في تتابع 
مستمرٌ لافشال خططهم وفضح أساليبهم . 

وقد اعتمد النبي ب عدّة طرق للكشف عن هوية النفاق والمنافقين» وفى بعض 
الآيات المتقدّمة ما يلقى الضوء على بعض تلك الطرق . 

ومن أهم الأساليب التي اتخذها السبي ال أن جعل حب علي 18 وبغضه 
مقياسين لمعرفة المؤمن والمنافق. وذلك لأ علياًظ4 يمكّل الاستقامة بأكمل 
عاديا و اط الفلسة اطي ضووها: فكان حه امار ةغل العامة 
إكان بغضه أمارة على الانحراف والنفاق؛ ويوضح لنا هذا المعنئ كم غير قليل من 
. النصوصء نكتفى بالاشارة إلى بعضهاء وكلها مروية عن النبي ٤‏ وبعبارات 
كانه إلا أنه حمل مطتموناً رادا ا 

ليخت علياً إلا ممن ولا يعض إلا متاقق! "١‏ . 

لا يحبّك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق "'. 


.۳۳۰۲۹ برقم:‎ 1۲۲ :1١ كنز العمّال‎ )١( 
.۲۳۰۲۸ كنز العمّال ۱۱: 1717 برقم:‎ )۲( 


E‏ ا 

يا على طوبئ لمن أحبّك وصدق فيك وويل لمن أبغضك و وا 

ثلاث من کر فيه فليس مني ولا أنا منه: : بغض علي. ونصب أهل بيتي, ومن قال 
الايمان كلا" . 

عن بي سعيد الخدرى, قال: كنا لنعرف المنافقين نحن معشر الأنصار ببغضهم 
علي بن أبي طالب“ . 

عن المساور الحميري عن أَمّه. قالت اقات عن ام بل يمتها تقول: كان 
رول آنا رل ليحت عل باقرلا بغ ين 

إلى غير ذلك من النصوص الصريحة في هذا المعنى . 

هذا وهناك علامات أخرئ ذات صلة بما نحن فيه من بيان الانحراف الذاتي. 
وقد جعل فيها على وأولاده ل مقياساً لمعرفته» ومنها : 

ما حدث به عادو الفا نبور أولادنا بحبٌ على بن أبى طالب ا 
فاذا رأينا أحدهم لا يحبٌ على بن أبي‌طالب» علمنا أنه 8 ا شير 


E 


.۳۲۰۲۷ برقم:‎ 517:1١ كنز العمّال‎ )١( 

(۲) كنز العمّال :1١‏ ۹۲۲ - 1۲۳ برقم: ۳۳۰۲۰. 

(۳) كنز العمّال ۱۱: 1۲۳ برقم: ۳۳۰۳۱. 

.۳۷١۷ الجامع الصحيح للترمذي 0: 10۳ برقم:‎ )٤( 
. نفس المصدر‎ )0( 

(1) كتاب النصب والنواصب للشيخ المعلّم ص .٠١١‏ 


قال الحافظ الجزري: وهذا حديث مشهور من قديم وإلى اليوم أنه ما يبغض 
علياًلة إلا ولد الزن . 

ومنها: ما أخرجه الحافظ ابن مردويه بسند عن أحمد, قال: سمعت الشافعي 
يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: قال أنس بن مالك: ما كنّا لنعرف الرجل لغير 
أبيه إلا ببغض على بن أبي طالب" . 

ومنها: ما رواه أبوبكر بن أبي قحافة, قال: رأيت رسول الله ل خيّم خيمة وهو 
متكىء علئ قوس عربية؛ وفي الخيمة على وفاطمة والحسن والحسين, فقال: 
معاشر المسلمين أنا سلم لمن سالم أهل الخيمة, حرب لمن حاربهم؛ ولي لمن 
والاهم. لا يحبّهم إلا سعيد الجدّ طيّب المولد. ولا يبغضهم إلا شقىّ الجدّ رديء 
المولدل"! . 

ويفا تان ذكره ا عا رة دنا ليله الوص ا ررد شاد 
كتاب النصب والنواصب من أحوال دلف بن القاسم بن عيسى العجلي» وأَنّه كان 
ينتقص علي بن أبي طالب يه ويضع منه ومن شيعته, وينسبهم إلى الجهل. وال 
قال يوماً - وهو في مجلس أببه ولم يكن أبوه حاضراً انه يعون أن ۷ 
ينتقص علياً أحد إلآكان لغير رشده, وات تعلمون غيرة الأمير - فجلى أباه - وأنه 
SS‏ ۰ 

ن أوشك من أن خرج أبودلف. فلمًا رأيناه قمنا له, فقال: قد سمعت ما 


(؟) باختصار عن نفس المصدر ص .٠١١‏ 


قاله دلف, والحديث لا يكذب, والخبر الوارد في هذا المعنئ لا يختلف, هو والله 
لزئية وحيضة, وذلك أي كنت عليلاً. فبعثت إليّ أختي جارية لها كنت بها معجبا؛ 
فلم أتمالك أن وقعت عليها وكانت حائضاً فعلقت به » فلمًّا ظهر حملها وهبتها لي 
فبلغ يوعد رمدت هذا كدر سيد وي لله لان الدالتيه فلن امن لتقم 
الل إلخ على أن شع E‏ 

ويكفينا لافنا على أن الانحراف الذاتي اد اتا ع 
لعلى لاء على أله قد ذكرت عدّة علامات أخرئ تكشف عن الانحراف. 
والمقياس فيها على 490 ا 

الثاني: الحسد. 

كان على ربيب الوحي» ورفيق النبوّة. وكان كما تحدّث عن نفسه حول 
صلته برسول اله :وقد علمتم موضعي من رسول الله ييه بالقرابة القريبة, 
والمنزلة الخصيصة؛ وضعني في حجره وأنا ولد يضمّني إلئ صدره» ويكنفني إلى 
فراشه؛ ويمسّنى جسده» ويشمُّنى عرفه؛ وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. وما وجد 
لي كذبة في قول. ولا خطلة في فعل ... ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمّه. يرفع 
لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في کل سنة 
بحراء ولا يراه غيري» ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الاسلام غير رسول الله يلل 
وخديجة وأنا ثالتهماء أرئ نور الوحيء وا ريح ا 1 


(۲) نفس المصدر ص ۳٠۱۷‏ . 
(؟) نهج البلاغة ص 7٠١‏ رقم الخطبة: ٠۹۲‏ . 


وأضف الى ذلك الكمالات الشخصية الأخرئ - وقد تقدّم بعض خصائصه فيما 
تقلناة من كنات النصضيت والنواصب - والعنايات الالهية الخاصّة, والني أهلته 
وهيّأته ليكون الشخص التالي لرسول اله به في جميع ما يتفاوت فيه أبناء البشر, 
وكان النبي يي لا يألو جهداً في التنويه والكشف عن مواطن العظمة في شخصية 
ان أنوطالتك:. 
وكان 9ا يزداد رفعة وسبقاً وشأناً وجلالاً كلّما ازدادت الأيّام 0 فاذا 
علمنا أله لم يكن أكبر القوم سنا آنذاك بل كان في عمر الشباب» فمن الطبيعي أن 
ذلك يضجر بعض النفوس المريضة؛ فتضمر له الحسد والنصب والعداء. وقد ورد 
فى الحديث عن النبى يَيْ: من حسد علياً فقد حسدني, ومن حسدني فقد كفر ' . 
الثالث: الحقد الدفين. 
وعرف على ا بالشجاعة والفروسية؛ وكانت شجاعته ا حديث الركبان 
ومضرب الأمثال؛ وكانت القبائل تفتخر بأنّ أحد أبنائها بارز علياً في ميدان القتال. 
وقد وصفته سيّدة النساء ك في خطبتها في مسجد أبيهاي. فقالت: كلما 
افر ثاراً الخرت أطمأها اله اران قرو فان ار فت فا عر د 
المشركين, قذف أخاه وابن عمّه في لهواتهاء فلا ينكفىء حى بيطأ صماخها 
E‏ و لهبها بسيفه, مكدوداً في ذات الله, مجتهداً في اش ألله, د 
رسول الله سيدا فی أولياء الله مشترا ناضحا مجدا كادحا لا تأخذہ فی الله لومة 


(Y) ء‎ 
0 


.۳۳۳۰۵۰ برقم:‎ 113:1١ كنز العمال‎ )١( 
.11- 10 فاطمة صوت الحقّ الإلهي للشيخ المعلّم ص‎ )۲( 


ول.ا م عد مه اه هه 
واللحاقا قا .و وا ع ٠‏ 
مامهاء او امع 
و عد ود نه اي REE E aE‏ 
وما وها ماه * 
ens‏ 
وما ماه 6ه " 


ويقول ابن أبي الحديد: : وأمًا الشجاعة فاه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله. 
ومحا اسم من يأتي بعده» ومقاماته في الحروب رة يقترن و ا 
يوم القيامة وهو الشجاع الذي ما ف قط ولا ارتاع ولا واو جد ل 
قتله. ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولئ إلى ثانيه. وفي الحديث «كانت 
ضرباته وترأ» . 

ولا دعا معاوية إلى المارزة تريح الناسن مر الحرب قل احدهنا قال له 
غر فد اسك فقال معاوية: ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم, أتأمرني 
بمبارزة أبى الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق. أراك طمعت في إمارة الشام 
Ea‏ ذا بارت فنا قفار 
رهطهم بأنه ل قتلهم أظهر وأكثر, قالت أخت عمرو بن عبدود ترثيه : 


لواكان كنل و يكقة اذا ا 
لکن قاتله من لا نظير له وكان دعن او ةة الا 


,وانتبه بوتا ماري فرأئ عبد الله بن الزيير جالساً تحت رجليه عل سريره. 
فقعد فقال له عبدالله يداعبه: يا أميرالمؤمنين لو شئت أن أفتك بك لفعلت, فقال: لقد 
ا فقال: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف 
إزاء علي بن أبي طالب قال: لا جرم إّه قتلك وأباك بيسرئ يديه وبقيت اليم 
فاولة لتو E‏ 

وجملة الأمر: أنّ كل شجاع في الدنيا إلبه ينتهي» وباسمه ينادي في مشارق 
الأرض ومغاربها!١).‏ 


.؟5١-‎ 1١ :١ شرح نهج البلاغة لابن أب ىالحديد‎ )١( 


ولقد تغنّى الشعراء بشجاعة أبي الحسن ؛ ومنهم ابن أبي الحديد المعتزلي في 
علوياته السبع, وقد كتبت بعض الأبيات من قصيدته العينية على ضريح 
أمي رالمؤمنين 4 ومنها قوله يخاطب علياًاةة : 
يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع 
يا قالع الباب الذي عن هرّه 2 عجزت أكفٌ أربعون وأربع 
أأقول فيك سميدع كلاً ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع 
ويقول جدّنا المرحوم آية الله السيّد محمّد جمال الهاشمي الكليايكاني في 
إحدئ قصائده : 
ولك المواقف لاذ في أمجادها بدر وحلق في علاها خيبر 
لأسي ادر الفقار ولاافقة. الاك وبحي فى تلاك بور 
يا شعر صه إن المقام مقس فاصمت فصمتك من مقالك أشعر !"ا 
ولكن هذه الشجاعة التي وظّفها أميرالمؤمنين ا في نصرة النبى ع ودعو ته 
وجدّل من خلالها أبطال الشرك وعتاة الكفّار, تركت القلوب تغلى ا 
الصدور على حقده» وحمّلوا علياً ا المسؤولية؛ واعتبر الموتورن ذلك كنا عليه 
ولابد له أن يو ديه من نفسه وبنيه وشيعته, فكان النصب والعداء . 
وقد أشارت إلى ذلك سيّدة النساء 8# فى خطبتها الثانية فى نساء المهاجرين 
او ای کرای الحبين ا ی ر و 


مبالاته بحتفه. وشدّة وطاته. ونكال وقعته, وتنمّره فى ذات الل . 


. 48 مع النبي عل والهطيكلك؛ ديوان آية الله السيّد محمّد جمال الهاشمى ص‎ )١( 
١ .707 فاطمة صوت الحقّ الألهى ص‎ )۲( 


وذكر شراح الخطبة الشقشقية عند قوله 4 «فصغئ رجل لضغنه» أن المراد به 
ل ل E 2 To‏ 
حمقة بنت سفيان بن أمية بن عبدشمس , ولعلى ك1 في قتل صناديدهم ما هو 
0000 

الرابع : الطمع في الحطام . 

ومن الناس فئة لا يعنيها إلا الكسب المادّيء وإن جرهم إلى ارتكاب أكبر 
الجرائم وأبشعها. فكم من عرض هتك ودم حرام سفك, وكم من حقيقة شوّهت. 
وفكرة صحيحة دلست, من أجل حفنة من دراهم..وتلك جناية كبرئ على 
E‏ كنيو من الخقائق والكزاذاك روماه عهابا! انال 
والخراقات: .ركان ذلك أحد الأسبان الى جعت للنتضب طريقا إلى عضن 
افوس 

يروي ابن أبي الحد يد عن شيخه أبي جعفر, 3 قال: وقد روي أن معاوية بذل 
لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حى يروي أنَّ هذه الآية نزلت في على بن 
أبي طالب «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على 5 قش 
قلبه وهو ألدَ الخصام #؛ وإذا تولى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والسل :وات ل بعك اة وان الآية الثانية نزلت في ابن ملجم. وهى قوله 
تعالئ «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اله( فلم يقبل» فبذل له 


(۲) سورة البقرة: .5١6- 51١4‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲۰۷ . 


مائتي ألف درهم فلم يقبل, فبذل له ثلائماثة ألف فلم يقبل, فبذل له أربعمائة ألف 
فقبل وروئ ذلك" . 

الخامس: الجهل . 

يرى المؤلف أنّ الحقائق الدينيّة قد تعرّضت للتشويه والتغيير والتبديل بعد 
وفاة الرسول يفك من قبل القائمين على الحكم, وهذه النظرة حقيقة تؤكدها 
الشواهد التارخية التى تناولت الحديث عن الأحكام وملابساتهاء وأصبح 
الاجتهاد في مقابل انت وين كاه الخلقاي حت كاتا او ا 
القرآنی وما جاء به النبى يي بشكل صريح» وجاء من بعدهم من حاول التبرير 
والتو 57 فإذا أعياهم ذلك تمسّكوا بمقولة «اجتهد فأخطأ» . 

وقد استمرٌ العمل على هذا المنهج إلا في الفترة الوجيزة التي تولئ فيها 
أميرالمؤمنين الأماء لا زمام الأموره فإنّه حاول جاهدأً أن يعيد الأمّة إل رشدها, 
فكان يستند فى حكمه وقضائه إلى كتاب الله وسنّة رسوله ل . 

سعد سان لجا MS‏ 
وتشويه لحقائق الدين وأحكامه . 

ف تن عل ذلك یا برق رلت > أن اوقل إلى الاس من ادن 
وتعاليمه لم يكن هو المطلوب, فتريّت الأَمّة على الجهالات والحقائق المقلوبة, 
وتوارئت ذلك الأجيال؛ ولا سيّما في الأطراف النائية عن مركز الحكم والادارة, 
فكان للك أنه الاعات الدافية ال دون بغر فةتيحفيقة الامور: 

وقد اشتهر عن بعض بقاع الأرض في تلك الأزمنة النصب والعداء 


.1/1 :٤ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


لأميرالمؤمنين ا وبنيه وشيعته, كالأندلس والبصرة وحمص ر : 
الساذسن: الإعلام المضاد . 
تة سيب آخر لا يقل أهقية عن الأسباب المتقّمة. وهو سيب مستقل بالسية 
إلى فئة من الناس, وهو متمّم للسبب السابق بالسنبة إلى فئة أخرئ. وهو التضليل 
الوا فى ن شر ا لااد بحا رفغا وقد كان الجا ت المسعورة 
التي رأسها معاوية بن أبيسفيان أثر كبير في تشويه صورة التاريخ الاسلاميء 
ومسخ حقائقه. كما أن للمتزلفين وذوى المطامع والوضّاعين أثراً في إفساد العقول 
واالفوش علق فختلف الأصعدة والمسعوياة: ورت اجيال را جال علق ذلك 
وقد ساعد عليه ما فرضته سياسة الشيخين من منع تدوين الحديث, والتشدّد 
في المنع حى بلغ الأمر إلى فرض الحصار على الصحابة. وعدم السماح لهم 
بمغادرة المدينة, الأمر الذي أدئ إلى خنق الحقائق وإماتتها شبيئاً فشيئاً وتوجيه 
افكار الاين نو شار و اعد محذه اراد اة القائنين على الا فر ولك ار 
مثير وخطير» ويحمل أكثر من تساؤل . 
ونشأ الناس يعتقدون بالأكاذيب على أَنّْها حقائق؛ واكتسبوا العداء والنصب من 
خم تو ودر اعلهين ولتي 
يقول سليم بن قيس في كتابه: وكتب معاوية إلى قضاته وولاته في جميع 
اللا رض وال مهار أن ل حرا لحد من شيعة على ولافن أهل 5 الذمن 


يرون فضله, ويتحدثون بمناقبه شهادة . 


(۲) راجع: كتاب الغدير للشيخ الأمينى ۲۰۸:۵ -7178. 


وكتب إلى عمّاله: أنظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبّيه وأهل بيته وأهل 
ولايته الذين يرون فضله, ويتحدّثون بمناقبه, فادرا سخا راكرههم 
وقرّبوهم, واكتبوا إلىّ بما يروى کل واحد منهم باسمه واسم أبيه وممّن هوء ففعلوا 
ذلك حتّئ أكثروا فى عثمان الحديث .... 

ثمّ كتتب إلى عمّاله: أنّ الحديث قد كثر في عثمان. وفشا في كل مصر ومن كل 
ناحية, فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوهم إلى الرواية في بي بكر وعمر, فار فضلهما 
وسوابقهما احبٌ إلى واقرٌ لعينى. وادحض لححّة اهل هذا البيت .... 

ثم كتب نسخة جمع فيها ما روي فيهم من المناقب والفضائل, وأنفذها إلى 
عمّاله وأمرهم بقراءتها على المنابر؛ وفي كل كورة وفي كل مسجد وأمرهم أن 
ينفذوا إلى معلمي الكتاتيب أن يعلّموها صبيانهم حتّئ يرووها ويتعلّموها كما 
يتعلّموا القرآن؛ حتَّى علموها بناتهم ونسائهم وخدمهم وحشمهم, فلبثوا بذلك ما 
ا" 

هذه هى مجموعة الأسباب والدوافع, ولعلّ هناك أسباباً أخرئ يقف عليها 
الباحث: ا أن را أ هذ الآسباب فد تزاخل فيجتمع في شخص 
واحد أكثر من دافع لبفض علي ا . | 

ومن الغريب أن يجعل عمر بن الخطّاب ذلك أحد المبرّرات لتنحية على عن 
الخلافة, مع اعترافه بأهليّته لها وجدارته بهاء وقد جاء ذلك في حواره مع ابن 
عبّاس, وقد واجهه ابن عبّاس بالحقيقة المرّة . 

روى الجويني في فرائد السمطين بسنده عن نبيط بن شريط؛؛ قال: خرجت مع 


.5١60-6+غ سليم بن قيس الهلالى ص‎ )١( 


علي بن أبي طالب .8 ومعنا عبدلله بن عبّاس» فلا صرنا إلى بعض حه ان 
الأعار ودا عير الا يكت فى الأرض, فقال له على بن أبي طالب: يا 
أميرالمؤمنين! ما الذى أجلسك وحدك د هاهنا؟ قال: لأمر همّني. قال علي: أفتريد 
أحدنا؟ قال عمر: إن كان عبدالله . 

قال: فتخلّف ممه عبدالله بن عبّاس, ومضيت مع على. وأبطأ علينا ابن عباس ثم 
لحق بناء فقال له على : ما وراؤك؟ قال: يا أباالحسن أعجوبة من عجائب 
أميرالمؤمنين, أخبرك بها واكتم علي !!! قال: فهلمٌ . 

قال : لما أن وليت قال عمر وهو ينظر إلئ أثرك: آه آه آه. فقلت: مم تأرّه 
االو فال :ین أجل صا خف :رازن ای :وقد ا عن بها لم بعظه أحد من 
آل النبى َيل !!! ولولا ثلاث هر فيه ما كان لهذا الأمر من أحد سواه !!! قلت: وما 
وكا اد لاوط وال E‏ اده راطيا الف 
رددت عليه ؟ 

قال: داخلني ما يدخل ابن العم لابن عمّه !!! فقلت: يا أميرالمؤمنين أمّا كثرة 
دعابته فقد كان النبي #2 يداعب فلا يقول إلا حقّاً وأين أنت حيث كان رسول 
الله يبل يقول ونحن حوله صبيان وكهول وشيوحٌ وشبان» ويقول للصبي: سناقاً 
سناقاً ولکلٌ ما يعلمه الله يشتمل علئ قلبه . 

وأمّا بغض قريش له فوالله ما يبالي ببغضهم له بعد أن جاهدهم في الله حين 
أظهر الله دينه. فقصم أقرآنها وكسر آلهتها. وأثكل نساءهاء لامه من لامه . 

وأمًا صغر سنّه فقد علمت أن اله حيث أنزل عليه «براءة من الله ورسوله» 


01) 


فوجّه النبي عا صاحبه ليبلّغ عنه. فأمره الله أن لا يبلغ عنه إل رجل من أهله. 
فو جه به. فهل استصغر الله سلّه ؟!! فقال عمر لابن عبّاس رضي الله عنه: أمسك 
علي وأكتم: فان سمعتها من غيرك لم أنم بين لابتيها!'" . 

وجاء فى هامش هذه الحكاية: وروی الزبير بن بكار في الموفقيات» عن 
عبدالله بن عباس قال: إِنَى لأماشى عمر بن الخطاب في سكة من سكك المدينة. 
إذ قال لى: يابن عباس ما أرى صاحبك إلاً مظلوماً !!! فقلت في نفسي: والله لا 
يسبقنى 7 فقلت : يا أميرالمؤمنين فاردد إليه ظلامته؛ فانتزع يده من يدي ومضى 
يعدي ا وت الدع ا ان ایا أطلتهم متهم عينه إلا أله 
استصغره قومه !!! فقلت في نفسي: هذه شير من الأولئ, فقلت: والله ما استصغره الله 
ورسوله حين أمره أن يأخذ براءة من صاحبك» قال: فأعرض علي وأسرع. 
00-6 

وإذا أضفنا إلى هذا أنّ القائمين على الأمر قد دعموا هذا الجانب العدائي لأهل 
البيت ع ولا سيّما لعلي ل فكان سبّ علي 1# يعلن على المنابر طيلة الحكم 
الأموي, والترصّد لشيعته بالقتل أو التشديد. ولم يكن الحكم العبّاسي بأحسن 
خالا إلى السينة وأتستهم من بي اة 

وهكذاكان حال الشيعة ابان سلاطين بني عثمان, يتبيّن مدى الفظاعة والمعاناة 
التي نالها الشيعة عبر تاريخهم المظلوم, ولا ذنب لهم إلا نهم والوا علياًاكة 
وأخلصوا في الولاء . 


.۲۵۸ ح٣۳۹٣‎ - 174:١ فرائد السمطين‎ )١( 
.775 نفس المصدر ص‎ )۲( 


مظلومية الشيعة 

وأصبح التشيّع نبزاً لمن ينتمي إلى أهل البيت به في معتقده ومسلكه. وكانت 
الفتن تحاك وتلحم ضدٌّ الشيعة والتشيّع عبر التاربخ» واشتدّت المحنة على الشيعة 
فى زمان معاوية بن أبى سفيان وما تلاه من العصور. فكانت تشن الغارات على 
بلاد الشيعة, فتقتل رجالهاء وتسبي نساؤهاء كما فعل بسر بن أرطاة في اليمن, 
ر 

وتوالت الأحداث المؤلمة على الشيعة وأئتتهم وكان الظالمون يوغلون في 
بذك وعاتهو وكانه A‏ تعس نين کی وا کی 
حتى استولئ على الأمر سلاطين بني عثمان؛ فاستصد روا الفتاوئ من قضاة الجور 
في ابادة الشيعة. وأوعزوا إلى ولاتهم على الأطراف بسحقهم. وراح عشرات 
لانن اة س با القت واد 

ولا نريد الافاضة في الحديث عن مظلومية الشيعة, فاه حديث ذو شؤون 
وشجون يخرجنا عمّا نحن بصدده. وللحديث عنها مجال آخر . 

علماء الشيعة 

ولكن هذه الحملات المسعورة الغاشمة لم تكن توهن الشيعة في عقيدتها, 3 
تفت في عضدهاء بل أثبتوا للتاريخ أنّهم فوق الأحقاد والضغائن, ولم يكن رائدهم 
إلا الحو وكان من ورائهم علماؤهم الذين حملوا الأمانة بيقين لا يعرف الشكٌ, 


۲۸۷ والنصب والنواصب ص‎ ,٠١ - 77:1١ لاحظ: الغدير في الكتاب والستة‎ )١( 
. A۹ - 


وبصلابة لا تعرف الخنوع, كفن عالدنا لوول رفيا مارك EE‏ 
بتصارعون على حطامهاء وكانوا على منهاج أئمّتهم على وأبنائه كف . 

ومن الشواهد على ما ندّعيه ما ذكره الرجاليون في أحوال محمّد بن أبي عمير - 
الراوي المشهور - أنه حبس في أيّام الرشيد. فقيل: ليلي القضاء. وقيل: إِله ولي 
بعد ذلك وقيل: بل ليدل علئ مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر ليك 
وروی أنه عرزت أسواطأ بلقت مه :كاد أن يق نظيم الألم :اسع سحقد بن 
يونس بن عبدالرحمن وهو يقول: انق الله يا محمد بن أبيعمير. فصبر ففرّج الله . 
زوك ال جهن الفافوى د ولا فا عض ال 

وفي رواية الفضل بن شاذان : سعي بمحمّد بن أبيعمير - وا ا مدر 
زياد - إلى السلطان أنه يعرف أسامي عامّة الشيعة بالعراق, فأمر السلطان أن 
بسميهم؛ فامتنع علق بين القفازين -العقارين - وضرب مائة سوط, قال الفضل: 
فسمعت ابن أبي عمير يقول: لمّا ضربت فبلغ الضرب مائة سوط أبلغ الضرب الألم 
لوا تكد اا يفيت ا مرن بوتس يبن درن رلا 
محمد بن ابی عمير اذکر موك بين يدای الله فتقوّيت بقوله» فصبرت ولم ا 
ال قال ا به في هذا الشأن أكثر من مائة الفرورف*" 

وهكذا كانوا يتوارثون العزرّة والكرامة والاباء حتئ حفظوا تعاليم أهل 
البيت تي وصانوهاء وقد جعلوا ن انه درعاً حصينة لحمابتهاء الا الذى 
جعل للشيعة خطأً فكرياً 7 في شتى المعارف الدينية, ومنهلها في ذلك الثقلان 


. الطبعة الخامسة‎ ۲۹١ :٠١ معجم رجال الحديث‎ )١( 


كتاب الله وعترة رسوله يي . 

وفي طليعة علماء الشيعة ومحمّقيها. ومن حملوا الأمانة بإخلاص؛ مؤلف هذا 
الكتاب القيّم. الشيخ الفاضل المحقّق الحسن ابن العالم المحقق الشهير على بن 
عبدالعال الكركي العاملي, ويكفي فى التعريف بمقامه ومقام والده. أَنّهما خدما 
ةو اهلها ب عماليها و انارعدا الاير لولف نمك الكتركق قي ان 
شار دور واسع فى نشر معارف الشيعة وحقائقهاء فجزاهما الله عن الاسلام 
وأهله خير اء ا 

حياة المؤلف 

على الرغم من تتبّع التراجم والمعاجم الرجالية؛ لم أعثر على ترجمة مبسوطة 

لمؤلف الكتات الف شين الک ي العا واا تميق المختصرة ف 
اسمه ونسبه ٠‏ 

هو العلامة المحقّق الشيخ حسن ابن المحقّق الشهير الشيخ علي بن الشيخ 
حسين بن عبدالعال الكركي العاملي . 

قآل اله الأميتى في الأعيان: والمتر جم هو ولد المحمّق الكركى الشهير. 
او ارا على بن عب انان إلا أن افیا ا 
وإلاً فهو علي بن حسين بن عبدالعالى . 

قال الفاضل الأفندي: والكركى 5 الكاف والراء المهملة المفتوحة والكاف 
أخيراً ‏ نسبة إلى كرك من بلاد البلا في ديار الشام من الاقليم الثالث الحقيقي؛ 
والأقليم السادس المرف: ۰ 

قال فى تقويم البلدان: هو بلد مسوّر بالشام؛ وله حصن عالي المكان وهو أحد 
المعاقل بالشام التي ترام وعلئ بعض مرحلة منه مؤتة وبها قبر جعفر الطدّار 


وأصحابه, وتحت الكرك وادٍ فيه حمام وبساتين كثيرة وفواكهها مفضّلة من 
المشمش والرمان والكمثرئ وغير ذلك وهو على أطراف الشام من جهة الحجاز. 
وبين الكرك والشوبك نحو ثلاث مراحل؛ ويعرف الكرك بكرك نوح» ولعلّه مما بناه 
نوح. والشوبك - بفتح الشين المعجمة وسكون الواو وباء موحّدة مفتوحة وفي 
آخره كاف بلدة صغيرة بالشام كثير البساتين. وغالب أهلها نصارئ''. 

وقال السيد الأميني: الكركي نسبة إلى كرك نوح. وصاحب الرياض لبعده عن 
هذه البلاد ظنّ أنه نسبة إلى كرك الشوبك!" . 

الاطراء عليه 

قال الفاضل الافندي: فاضلء عالم, فقيه, متكلّم, عظيم الشأن, وهو ابن الشيخ 
علي الكركي المشهور وخال السيّد الداماد. وكان من علماء دولة السلطان شاه 
طهماسب الصفوي . 

ثم قال: ولم أجده في أمل الآمل وهو غريب؛ لاه مع شهرة أسمه قد أورده 
نفسه في رسالة الاثني عشرية في الرد على الصوفية, ونسب إليه كتاب عمدة 
المقال في كفر أهل الضلال, وينقل عنه. وتوهم كونهت سبط الشيخ على المذكور, 
فيكون بعينه صاحب رسالة اللمعة فى الجمعة وغيرها من الرسائل الذي عندنا 
بعض مؤلفاته, باطل كما سبظهر ٠.۳"‏ ش 

وذكره السيّد حسن الصدر في تكملته بنحو ما ذكره صاحب الرياض مع 


(١)رياض‏ العلماء ۱: ۲٠۱‏ . 
(۲) أعيان الشيعة ٠۱۸١:0‏ 


آثاره القدّمة 

١‏ -البلغة في وجوب صلاة الجمعة مع إذن الامام ة. قال السيّد حسن الصدر: 
رتبها على مقدّمة ومقالة وخاتمة. فرغ منها سنة ست وسبعين ET‏ 

وقال المحمّق الطهرانى: أله الحمد لله الذي أحقّ الحقّ بفضله العميم؛ وأبطل 
EGE a‏ اول شان 
سنة (111) رأيته ضمن مجموعة من رسائل الجمعة كلها بخط واحد, دوّنها كاتبها 
الشيخ محمّد بن الحسن بن محمّد الأصفهاني. وفرغ من بعضها سنة )٠٠١5(‏ ومن 
بعضها سنة )٠١٠١(‏ وهي عند المحدّث المعاصر الشيخ عبّاس القيّي!" . 

أقول: وفي التكملة: فرغ من كتابتها سنة (1۷1). ولعل ما في الذريعة صحیح» 
والله العالم . 

۲ شرح الارشاد. قال الفاضل الأفندي: وقد نسب السيّد الداماد فى حواشي 
شارع النجاة إلئ خاله كتاب شرح الارشاد وينقل عنه بعض الفتاوى. ولعل مراده 
به هو هذا الشيخ أو أخوه الشيخ عبدالعالي بن الشيخ على. فلاحظ / 

٣-عمدة‏ المقال في كفر أهل الضلال؛ سيأتي ا 

اماف اا وا ا کی راز يه لو ا ا 
عمدة المقال . 


.١04 تكملة أمل الآمل ص‎ )١( 
.١00 تكملة أمل الآمل ص‎ )۲( 
. ٠٤١:۳ الذريعة‎ )۳( 


ه -المنهاج القويم في التسليم. قال الفاضل الأفندي: عندنا منه نسخةء وهي 
مختصرة في تحقيق مسألة التسليم في الصلاة, قد ألنها في مشهد الرضاءةة نة 
أربع وستين وتسعمائة. 

حول الكتاب 

هو كتاب عمدة المقال فى كفر أهل الضلال, قال الفاضل الأفندي: تعض فيه 
تكو اهل ف و ر رقت تياس 
السلطان شاه طهماسب الصفوي, وفرغ من تأليفه في مشهد الرضائية سنة اثنين 
وسبعين وتسعمائة . 

ا ا ل ل 
في الردّ على الصوفية, ألفها سنة )٠١70(‏ هأ . ْ 

ونقل عنه أيضاً العلآمة عبدالمطّلب بن يحيى الطالقاني في رسالته خلاصة 
الفوائر'. 

ونقل عنه أيضاً العلآمة الشيخ حر العاملي في كتابه الاثناعشرية في الرد على 
الصوفة"'. 

وقال المحقّق الطهراني: عمدة المقال في كفر أهل الضلال. يعنى المتصوّفة من 
العامّة, للشيخ حسن ابن الشيخ علي المحقق الكركي. حكئ فيه عن كتاب والده 


)۲( 0 خلاصة الفوائد ص e‏ في مقدّمة كتاب كفاية المهتدي 
للعلآمة الأمير لوحي الموسوي السبزواري . 
() الاثناعشرية فى الرد على الصوفية ص .04١-‏ 


الموسوم المطاعن المجرمية وتعرّض فيه لتكفير أهل الخلاف والبدع المتصوّفة 
وعدي لل 

أقول: صاحب الذريعة لم ير الكتاب, وزعم أن الكتاب في الردّ على الصوفية, 
بل هو في إثبات كفر المخالفين والمعاندين لأهل البيت ل واستطرف في بعض 
أبحاثه لكفر الصوفية, كما لا يخفئ على المراجع . 

وقابلت الكتاب علئ نسختين نفيستين : 

إحداهما: نسخة العلآمة الفاضل الأفندي, وهي النسخة المشار إليها في 
الرياض في ترجمته . 

والأخرئ: نسخة الفاضل أبي الصمصام حسام الدين ذوالفقار بن الحاج 
على سلطان القهيائى, وهو المعروف بصاحب المكتبة الثمينة النفيسة, ويذكر 
ا ا ق 

والنسختان محفوظتان في مكتبة أبة الله العظمئ المرعشي اتح لمن رة 
برقم: ۱۳۰۰۷و ۱۳۰۳۷ . ۰ 

واليت جهدي في تحقيق الكتاب ومقابلته مع النسختين النفيستين» واستخراج 
المضاى من ال ات وال و ا ات وال انز ل و اال ا ارد و فال أن يتفلا 
انه الك ا ا ا ر ا 

6 _ذى الحجّة الحرام - ٠٤١۷‏ هق السيّد مهدي الرجائي 


17 روف 
3 للیدق الى اباد سلما و ولمم موالازادليائه 
و الى المورر نغ لشم العاد, د 
لان رات لس يالائ ارا لمي عن اانا مسلون نرا 
علب ترد البتال الام تاد ماب ةسيك الت 
Ean‏ 
أت فان الان کا ما ا ف امت ابنالا 
يلين جات كلامل كر لز لذ عا 
والراء رومن | ان ابيد القت امام ET‏ 
لكاذين تارم كران موتا این کاٹ ن بوالارامث 
۱ لوَا ةَ والاحارامواسة السوية كنل اوردث جل ميان ذلك 
كناب م امه دل ایاجس ری الالباب د اذومان سال 
ملي الا لهل سنو ل لمث كلدل اباد 


: 2 


الصفحة الأولئ من نسخة العلآمة الأفندى صاحب الرياض 


وش :ر انيتأت لوث 0 
i 7‏ 


مات |لرحمن الرحم ووسنیان 
امرض لتك لحب اا بی ٹا رينم دالا ار انراد ناعو لاو 
لیا متم فل لای لسارت ليام راا ال از وود زعام ا 
والثام اما رفيا ای لااد ان رابا ال 
تد النت ؤم الف الزما ں کا باق سشيكامرم نات هری نوم رن E‏ 
عتم دملا بعاتم کک لیخ نا اعام رال روتام اترام 
المتتدین امام بضر تخ لازي بادك دهن کر امز ری رتا دت 
الین کا شوھ ر سے الا إت ار اسه وااح ارا لمیا ترم 
البوير وتلا رد حر منها فى ذللنااكئ ب __ لنش 
سالوعضذور الاب ان اندها ی ال علىتحر الالزا مؤي 
ام فامتتلت مسق لر الهم والرمتكفكرز دليل بابرا کاچ 


للعلاآمة المحقق 
الشيخ حسن بن علي الكركي العاملي 


من أعلام القرن العاشر 


.1 
ص 


اتک داعال 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي نهج لعباده سبيل الرشاد. ففرض عليهم موالاة أوليائهء والبراء؛ 
من أعدائه. وسيلة إلى الفوز بالنعيم المقيم فى المعاد. والصلاة والسلام على سيّد 


ما بعد: فيقول العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله الملك المتعال الحسن بن 
على بن عبد العال: إِنّى كنت قد ألفت في سالف الزمان كتاباً ضمّنته شيئاً من مناقب 
هل َك الف الأتقياء البررة الذين أوجب الله مودّتهم, ومثالب أعدائهم الكفرة 
الفجرة الذين ألزم محادّتهم, والبراءة منهم. ومن المنتمين إليهم. والمعتقدين 
إمامتهم؛ لدخولهم في زمرة الكافرين بإنكارهم كثيراً من ضروريات الدين, كما 
شهدت به الآيات القرانية والأخبار المتواترة النبوية, وقد أوردت جملة منها فى 
ذلك الكتاب . 

ثم إه قد سألني بعض ذوي الألباب أفردها في رسالة على وجه الإلزام لهم: 
فامتثلت مسؤوله لمهم والتزمت في كل دليل بإيراد ما يقضي بكفرهم, مما نقلوه 
في كتبهم» وأثبتوه في مصنّفاتهم, إقامة لكمال الحجّة عليهم . 

ولمّا كان التوفيق بإنشائها ببركات السلطان الأعظم. مالك ملوك العرب 
والعجم؛ خليفة الله في العالم أعنى: المؤيّد من عند الله بالدولة القاهرة العادلة 


ولوم. راواه ها وا هد هم هش ع ه 
enoe‏ 
ons‏ 
oes‏ 
5 7 07 0 ل ل نا 
enna‏ 
5 0 5 ل ل نا 
eos‏ 


الباهرة العالية العلبة العلوية الشاهية الصفوية الموسوية, أمدّها الله تعالئ بألطافه 
الريانية, وأبدها بتأبيداته الغيبية, وذأل لها رقاب الملوك والحكّام؛ وقرن أيامها 
بالخلود والدوام: بالنبي وعترته الرضية المرضية؛ أحببت أن أجعلها تحفة لحضرته 
الزكية. وقصدت بها مع ذلك التقرّب إلى الله تعالئ وإلئ نبيه المصطفئ وأهل بينه 
نة الهدئ والعروة الوثقئ. عليه وعليهم أفضل الصلاة وأكمل الثناء. وامتثال 
مسؤول من ذكرت من الأولياء. وسمّيتها ب«عمدة المقال في كفر أهل الضلال» . 

أقول وبالله التوفيق والعصمة من الزيغ في المقال: لا ريب في كفرهم لوجوه 
كثيرة : 

احدها 
تكذيبهم ما شهد به العقل والنقل من عصمة الأنبياء 02 

الذين هم معادن وحي لله وحفظة شرعه, من كبائر الذنوب وصغايرهاء عمداً 
وسهوأء قبل النبوّة وبعدهاء وكذا أئمّة الهدئ عليهم جميعاً السلام؛ بل تقبيح ذكرهم 
وإساءة سمعتهم ور لو عرضت على أعداء الاسلام من أهل الملل المنسوخة 
ودرا تلز هوي عا وای کا ررانة عن السو وخر م لاذه 
عليه إن شاء الله تعالى . 

ولهذا أجمعت الإمامية على القول بعدم تجويز وقوع شيء من الذنوب منهم في 
حال من الأحوال لعصمتهم؛ فضلاً عن القول بعدم وقوعها منهم لعدالتهم. وال ازم 
إخلال الله سبحانه بلطف الطمأنينة والوثوق بأقوالهم فتنتفى فائدة بعثتهم؛ للعلم 
الضروري بأنّ تجويز وقوعها عليهم يقتضي عدم الأمن على الاقدام على 
الذنوب, فلا تسكن النفوس إلى قبول أقوالهم. سكونها إلى من لا تجوز وقوعها 
عليه بل تنفر بحكم العادة عن قبولهاء وإن وقع منهم قبل النبرّة؛ لقضاء الضرورة 


أن من عهد منه كبيرة وإن تاب وخرج عن استحقاق الذمٌ والعقاب, أو صغيرة وإن 
وقعت مكفرة, لا طمأنينة إلئ قوله, كما أشرنا إليه. وإن تفاوت ارتفاعها بتفاوت 
الذنوب. 

وبما قرّرناه اتضح أن التنفير لا يتوقّف على لحوق الذمٌ والعقاب, كما زعمه أهل 
البدعة: وإلا لما وعد الشتير فى فن الساحات الكسيية وة الات 
اة العنظره والكبائد 5 عند ا قبل اة لوال رن اة 
واللازم باطل قطعاً . 

على أن المذنب ظالم, فلا ينال عهد النبوّة. وإن وقع منه الذنب قبلهاء كما لا 
ينال عهد الإمامة وإن وقع منه متقدّمأ على إمامته؛ لقوله تعالئ: لا ينال عَهْدِي 
الظَالمين»7١,‏ 

وقد افق محمّقوا الأصوليين على أنه لا يشترط في المشتق بقاء أصله, وأيضاً 
بطلان القول بالإحباط يقتضي أن لا تؤثّر التوبة في سقوط العقاب» بل يسقطه الله 
تعالئ عندها تفضّلاً. وذلك يستلزم وجود التنفير ولو على القول بتوقّفه على 
لحوقه, كما زعمه الخصم, وليس فعل الصغيرة كترك النافلة؛ لأنّها ليست منفرة من 
حيث قل الثواب معهاء بل من حيث إِنّْها معصيةء ولأنها تنقص ثواباً مستحدًاً 
بخلاف ترك النافلة . 

ومن ذلك تبيّن بطلان ما ذهب إليه أهل الضلالة من تجويز الصغائر عليهم 


)١(‏ سورة البقرة: 4 17, وقد تعض الأصحاب في كتبهم الكلامية وتفاسيرهم لهذه 
الآآية الشريفة, فراجع كتب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيّد المرتضئ قدّس الله 


عمدأً. كإمام الحرمين من الأشاعرة!١).‏ وأبي هاشم" من المعتزلة. ومنهم من 
قيّدها بغير المنفرة؛ وأبوعلي' "' وأتباعه قالوا: الذنوب إِنّما يقدمون عليها تأويلاً 
كما في آدمنية. فإِنّه همي عن جنس الشجرة, فتناول لظنّه أن النهي عن العين. فلم 
يقدم على المعصية مع العلم بأنّها معصية, أو لصرفه النهي عن ظاهره لدليل عنده. 

وفيه تنزيه له عن معصية؛ وإضافة معصيتين إليه؛ لأنه بزعمهم مخطئ في 
التناول من الشجرة, وفي عدم التأمّل لمقتضى النهي . 

وأسحاب العتديته رااكرة جروا لهم الكبائر قبل ال جره 
بعضهم بعدها سوى الكذب فيما يتعلق بأداء الشريعة. وبعضهم جوّزه أيضأ بعدها 
تقرط الاتعم و 

وآخرون جوّزوا عليهم الكفر لاعتقادهم وقوع المعصية منهم, وكل معصية 
عندهم كفر. وأخرون مع منعهم هذا الاعتقاد جرّزوا عليهم إظهار الكفر تقية خوفاً 
من الهلاك؛ وهو يقتضي تركهم إظهار الدعوة؛ لأنّ الضعف في وقتها أتمّ؛ فيكون 


(۱) هو أبوالحسن علي بن إسماعيل بن أب بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبدالله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن بي موسى الأشعري. ويعرف بأبي الحسن 
الأشعري إمام الأشاعرة, كان مولده بالبصرة. ونشؤوه ببغداد. وإليه تنسب الطائفة 
الأشعرية, توفي سنة )۳۳١(‏ ودفن بين الكرخ وباب البصرة, وله مقالات كثيرة في 
الكلام: تعرّض لها أرباب الكلام فى كتبهم . 

(۲) هو أبوهاشم عبدالسلام بن د الجبائي. وله مقالات على مذهب الاعتزال. 
والكتب الكلامية مشحونة بذكر مقالاته ومذهبه واعتقاده. 

(؟) هو أبوعلي محمد بن عبدالومّاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبّائي. 
كان من رؤساء المعتزلة. وممّن يذكر مقالاته في كتب الكلام. توفي سنة (701). 


أولئ بالتقية. وذلك يؤدى إلى إخفاء الد ر ا 

أن ا لفقل الس ال ري فى نزي الايا اغاق عل جرار دی 
الكبيرة» وقولهم بن وقوعها من الإمام يفسد إمامته ويوجب عزله والاستبدال 
0 

وقال العلامة في التذكرة: الأظهر عند الشافعية عدم انعزاله بالفسق لتجويزهم 
EU‏ 

فإذا كان الفسق لا يمنع من الابتداء. فأولئ أن لا يمنع من الاستدامة؛ ولهم 
الويل ممّا يصفون . 

فار ن قالو. إذا كانوا منرّهين عن الخطأ والعصيان, فما تأويل قوله تعالئ: «حَتَّى 
إذا یالرل وَطنوا أنه قن كزئوا خاءهه ن وک ات الواردة 
في م المقتضية بظاهرها وقوع المعاصي منهم . 

قلنا: :أما الآآبة المزكورة, فروى الصدوق في عيون أخبار الر ضا أنه قال في 
تفسيرها «حَّى ذا اسْتَيِئَسَ الوّسُل من قومهم, فظنّوا أن : الل قد كديا جاءهم 
ا 

وأما الآيات التي ظاهرها وقوع المعاصي منهم؛ فيجب تأويلهابما لا يخالف ما 


)١(‏ ريه الأسياء انيد المرتط رضن ا, 
(۲) تذكرة الفقهاء :٤‏ ۲۷۹. 

(۳) سورة يوسف: ۱۱۰ . 

. في «ف»: حضور‎ )٤( 

(0) عيون أخبار الرضاءكة ۱: ٠.۲.۲‏ 


نطقت به الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من عصمتهم. وإن أصبّوا على العدم. 
وقد رووا أن النبي ع نسب أدم وموسئ بي إلى ما يقوله المجبّرة من أله لا 

فعل إل الله. حيث روئ منهم الحميدي ف الجمع بين الصحيحين أنه قال: إن 

موسئ قال له: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنّة: قال: فوجدته قدّره 


لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعمء فألزمه الحجّة! "١‏ . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه باسناده» عن أبيهريرة؛ قال: قال رسول الله ا : احتج 
آدم وموسئء فقال: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا من الجنّة. فقال له آدم: أنت 
موسئ اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني علئ أمر قدّره الله عليّ قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة, فقال النبي يلفحج آدم موسئ. فح آدم موسئ . 
وروى أيضا باسناده عن أبي هريرة عن رسول الله کا قال: تحاج أدم وموسی؛ 
فحج أدم موسئ» فقال له موسئ: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنّة. 
فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله علم كلّ شيء. واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: 
نعم؛ قال: فتلومني على أمر قدّر علي قبل أن أخلق . 
وروئ أيضاً باسناده. عن أبي هريرة. عن رسول الله قال: احتي آدم 
وموسئ يي عند ريّهماء فحيجٌ آدم موسئ, قال موسئ: أنت آدم الذي خلقك الله بيده. 
ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته. وأسكنك فى جدّته. ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء. وقرّبك نجياً فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل 
أن أكلق؟ قال ری رشن اما قال اده فيل وعدت فیا و مکی ا را 
فغوئ» قال: نعم, قال: أفتلومني علئ أن عملت عملاًكتبه الله علي أن أعمله قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله َل فحج آدم موسى. دع سل - 


ساق 


وهو من عظيم الافتراء عليه؛ لأنّ أهل بيته الذين أمر الله تعالئ بالتمسّك بهم 
أنكروا مدلوله. ونصّوا علئ أنّ جدّهم المصطفی ل يكفّر من يقول بمقتضاه, مع أنه 
لا يخلو من تدافع؛ لأنّه إذا كان هو الفاعل وحده. فكيف يتمٌ هذا الانكار 
والجواب؟ وإخبار النبييَيِة بأنه حجّة بذلك, وإِنّما يكون على قولهم قد حج الله 
نفسه . 1 

وكذا روئ فى كتابه المذكور أنه قال: إن نبياً من الأنبياء قرصته نملة؛ فأمر 
الس را 

وإنّه أقرَ عائشة على اللعب. وجاريتين على غنائهما عندها ناهيأ أبابكر حين 
و ا 


۲۰٤٤ ><‏ كتاب القدر. باب حجاج ادم وموسئ ليه الطرائف للسيّد ابن طاووس 
ص ۳۲١‏ عن الجمع بين الصحيحين للحميدي . 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه باسناده» عن أبي هريرة, عن رسول اله ييه أنّ نملة 
قرصت نبياً من الأنبياء. فأمر بقرية النمل فأحرقت, فأوحى الله إليه: أفى أن قرصتك 
نملة أهلكت اة نن الام ت 

وروئ أيضاً باسناده. عن أبي هريرة, أن ايء قال: نزل نبي من الأنبياء تحت 

شجرة, فلدغته نملة, فأمر بجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أمر بها فأحرقت, فأوحى الله 
إليه: فهلاً نملة واحدة. صحيح مسلم ,١104 :٤‏ كتاب السلام؛ باب النهى عن قتل 
التمل: الطرائف ص ۴ 
(۲) روئ مسلم في صحيحه باسناده» عن عائشةء قالت: دخل علي أبوبكر وعندى 
جاريتان من جواري الأنصار تغتیان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث, قالت: ولیستا 


تت 


ونه قي بعض الحبشة على اللعب عنده حنّئ نهئ عمر لمّا رماهم بالحصا طلبأ 


کک 


وإلهضلى بالناننن سان أعاذها بعد الك . 


E‏ بمغنيتين, فقال أبوبكر: ازنور الشيطان في بيت رسول الله يلك ؟ وذلك في يوم عد 

فقال رسول الله : يا أبابكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا. | 

وروى أيضاً باسناده عن عائشة, قالت: إن أبابكر دخل عليها وعندها جاريتان 
في ايام منئ تغنّيان وتضربان. ورسول الله له مسجّئ بثوبه. فانتهرهما أبوبكر. 
فكشف رسول اله ييه عنه وقال: دعهما يا أبابكر فإنّها أيَام عيد. وقالت: رأيت 
رسول الله يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية, فاقدروا 
قدر الجارية العربة الحد يثة السن. إلئ غيرهماء فراجع: صحيح مسلم 3١7:5‏ 
٠‏ كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللعب. الطرائف ص .٠٠٤‏ 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه باسناده» عن أبيهريرة. قال: بينهما الحبشة يلعبون 
عند رسول الله بحرابهم» إذ دخل عمر بن الخطّاب. فأهوئ إلى الحصباء يحصبهم 
بهاء فقال له رسول الله : دعهم يا عمر. صحيح مسلم ؟: 1٠١‏ برقم: ۸۹۳ كتاب 
صلاة العيدين . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه باسناده. عن أبيهريرة؛ قال: أقيمت الصلاة. فقمنا 
فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول اهيف فأتئ رسول الله يل حتّئ إذا قام 
في مصلآه قبل أن يكبّر ذكر فانصرف. وقال لنا: مكانكم فلم نزل قياماً ننتظره حتّئ 
خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماءً؛ فكبّر فصلّئ بنا . 

وروئ أيضاً عن أبي هريرة, قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم. وخرج 
رسول الله فقام مقامه. فأومأ إليهم بيده أن مكانكم. فخرج وقد اغتسل ورأسه 


تا 


وإه صلى العصر ركعتين, ودخل حجر نه ثم خرج لبعض حوائجه. فاذكره 
وإّه فاتته صلاة المغرب يوم الخندق, فقضاها بعد أن أيقظه عمر لمّا استيقظ 
ل 


< ينطف الماء. فصلّئ بهم. صحيح مسلم :١‏ 417-117 كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة, باب متئ يقوم الناس للصلاة . 
(۱) رواه مسلم في صحيحه باسناده. عن أبي‌هریرة. قال: صلی بنا رسول اله ل 
إحدئ صلاتي العشي إِمّا الظهر وإمًا العصر, فسلّم في ركعتين, ثم أتئ جذعاً في قبلة 
المسجد. فاستند إليها مغضباً؛ وفي القوم أبوبكر وعمرء فهابا أن يتكلّما. وخرج 
سرعان الناس قصرت الصلاة, فقام ذواليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ فنظر النبي بُ يمينا وشمالاً. فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم تصلٌّ 
إل رکعتین» فصلی ركعتين وسلّم. ثم كبر ثم سجد. ثم كبّر فرفع» ثم كبر وسجد ثم 
كبّر ورفع . 

وروى أيضاً باسناده» عن عمران بن حصين» أن رسول الله ل صلی العصر فسلّم 

في ثلاث ركعات, ثم دخل منزله, فقام إليه رجل يقال له: الخرباق, وكان فی يديه 
طول لقالنيا I‏ لطعي حرم ERLE‏ 
الناس؛ فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة: ثمّ سلّمء ثم سجد سجدتين, ثم 
سلم. صحيح مسلم 4١٠0-١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو فى 
الصلاة والسجود له الطرائف ص 7114 710. 
(۲) رواه مسلم في صحيحه باسناده» عن عمران بن حصين» قال: كنت مع 
نبي الله له في مسير له, فأدلجنا ليلتناء حتّئ إذا كان في وجه الصبح عرّسناء فغلبتنا 


ج 


وإِنّ الخلق يوم القيامة يأتون آدم للشفاعة, فيعتذر إليهم؛ فيأتون إبراهيم, 


كوت تلات كذ يالك ی للش ارا عر 


< أعيننا حبّى بزغت الشمس. قال: فكان أوّل من استيقظ منا أبوبكر, وکنا لا نوقظ 
نبي الله به من منامه إذا نام حتّئ يستيقظ, ثم استيقظ عمر, فقام عند نبي اله ع 
فجعل يكبّر ويرفع صوته بالتكبير. حتّى استيقظ رسول اله اا فلمًا رفع رأسه 
ورأى الشمس قد بزغت, قال: ارتحلوا فسار بنا. الحديث . 
وروئ أيضاً باسناده عن عمران بن حصين. قال: کنا مع رسول الله ل في سفر. 
فسرينا ليلة حتّئ إذاكان من أخر الليل قبيل الصبح, وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة 
عند المسافر أحلئ منهاء فما أيقظنا إلا حرٌ الشمس. إلى أن قال: فلا استيقظ عمر بن 
الخطان ورأئ ما أصاب الناس, وكان أجوف جليداً فكبّر ورفع صوته بالتكبير, 
تی استيقظ رسول الله ل لشدّة صوته بالتكبير. فلمًا استيقظ رسول اله وله شكوا 
إليه الذي أصابهم, فقال رسول الله :لا ضير ارتحلوا. صحيح مسلم ٤۷٤ :١‏ - 
1ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة, الطرائف ص 17317 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه باسناده. عن أبيهريرة. قال: أتي رسول الله بُ يوماً 
بلحم؛ فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. فنهس منها نهسة, فقال: أنا سيّد الناس يوم 
القيامة. وهل تدرون بم ذاك؟ يجمه الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيد 
واحد. فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصر. وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم 
فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلئ ربّكم؟ فيقول بعض الناس 
لبعض: ائتوا أدم. فيقولون: يا آدم أنت أبوالبشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. 


وإنّ موسئ لطم ملك الموت حتَّئ قلع عينه لما جاء لقبض روحه!١‏ 

وإنَّ زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي ب قبل أن يوحي إليه. فقدّم إليه سفرة فيها 
لحم فأبئ زيد أن يأكل منها, معتذراً بی لا آكل ممّا تذبحون علئ أنصابكم ولا 
ها لايد كرا العلا 


+ وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ ألا ترئ إلى ما 
ل لاصيال اراح را ران ببح ا 
مثله, وإِنّه نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. إلى أخر 
الحديث. صحيح مسلم e ٠۸١ :١‏ الأيمان, باب أدنئ أهل الجنّة منزلة 
فيها. الطرائف ص .71١١‏ 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه باسناده, عن أبيهريرة, قال: أرسل ملك الموت إلى 
موس فلمًا جاءه صكّه ففقأ عينه, فرجع إلى ربّهء فقال: أرسلتني إلى عبد لا 
يريد الموت, قال: فرد الله إليه عينه. وقال: ارجع إليه. الحديث . 
وروى أيضاً باسناده. عن أبي هرريرة عن رسول الله کا قال: جاء ملك الموت 
إلى موسئ نف فقاله له: أجب ربّك. قال: فلطم موسى ل عين ملك الموت ففقأهاء 
قال: فرجع الملك إلى الله تعالئ فقال: إِنّك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد 
فقأ عينى, قال: فرد الله إليه عينه. وقال: ارجع إلى عبدي. الحديث. صحيح مسلم :٤‏ 
1447-7 كتاب الفضائل, باب فضائل موس لاء الطرائف ص 10. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه باسناده» عن سالم» أنه سمع عبدالله يحدّث عن 
رسول ال ب أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح» وذاك قبل أن ينزل على 
رسول الله ال الوحي؛ فقدم إليه رسول الله ل سفرة فيها لحم فأبئ أن يأكل منھاء ثم 
قال: إِنَى لا آكل مما تذبحون علئ أنصابكم: ولا آكل إلا ممًا ذكر اسم الله عليه . 
صحيح البخاري 1: .۲۲٠‏ كتاب الذبائح, باب ما ذبح على النصب والأصنام . 


فلينظر العاقل المنصف إلى هؤلاء الكفرة الفجرة كيف صمّحوا هذه الأحاديث 
الباطلة التى نصبوا""' فيها رسول الله بإ إلى عبادة اللأصنام, والأكل مما ذبح على 
الأنصاب, والتهاون بالصلاة, والنقرير على اللعب والغناء, والنهي عن الزجر عنه. 
وذ الأنبياء يك والطعن فيهم؛ ونحو ذلك من المعاصي. قاعم اهملكي 
للشفاعة لما هم عليه من الذنوب, مع ما ورد أَنّ المؤمن يشفع فى مثل ربيعة 
وم ). 

فكيف هم وروئ أيضاً الغزالي في إحياء العلوم ": إنّهم لم يتخلصوا من 
الوساوس الشيطانية. وإنّ النبي وَل أقرٌ الجواز على الغناء واللعب, وأمرهم بإلكفٌ 
عن ذلك لمّا جاء عمر, ثم بالعود إليه لما انصرف معلا أنه رجل لا يحبٌ سماع 
الباطل . 

ونه كان يسابق عائشة؛ فسبقته يومأًء وسبقها في بعض الأيّام. فقال: هذا 
بذاك . 

إلئ غير ذلك من أخبارهم التي لم يقصدوا باختلاقها إلا مجرّد مدح أئمّة 
كفرهم» ورؤساء نحلتهم؛ وعدم قدح وقوع المعاصي منهم في إمامتهم؛ وأعرضوا 
عن استلزامها انتفاء الوثوق بأقوالهم وعدم وجوب طاعتهم, المقتضى لانتفاء 
ا ان حر الاق و العملا 


)١(‏ كذا في النسختين. ولعل الصحيح: نسبوا. 
(۲) من لا يحضره الفقيه ٤۱١ :٤‏ بحار الأتوار ۷ .٠٠٠١‏ 
(۳) الطرائف ص 7185 عنه . 


درجاتهم عن أقلّ العوام؛ لأنّ صدور الذنب عنهم أفحش, ورد شهادتهم لقوله 
تعالئ: «إِنْ جَاءَ كم فَاسق بب وا4 فينتفي عموم شهادتهم على الوحي 
ووجوب الانكار عليهم, والتبررّى منهم؛ أوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر عموماًء وبطلان القول بالاحباط . 

ومن هذا التعليل يستفاد بطلان اعتذارهم عن ذلك, بن لزومه إنْما يتأتى ان لو 
صدر عنهم الذنب بعد الوحي, ونحن لا نقول به. وإن التزمنا بصدوره عنهم بعده 
قيّدناه بالصغائر, وذلك لما تقدّم أنّ منهم من قال بصدوره عنهم بعده على الاطلاق. 
وأيضاً إذا لم تحبط الحسنة السيئة بقيت المؤاخذة عليها وإن صدرت قبله, وكذا 
انتفاء الوثوق لازم على كل تقدير حنّئ لو كانت صغيرة . 

وبعد فما تقدّم آنفأ من مثل رواية الغزالي والحميدي تقتضي إصرار النبي ل 
على الغناء واللعب. وقد ورد النص المستفيض عنه ليه بأنّ الاصرار على الصغيرة 
كبيرة("). وفي رواية أخرئ للحميدي زيادة جواز الكفر عليه قبل البعثة . 

فقد صحّحوا القول بتعمّده الكبيرة بتصحيح مثل همه الرواية المنكرة. ويلزمهم 
أن يقولوا بجواز سبّه؛ لأ الكبيرة يلزمها ذلك ببديهة العقل وضرورته؛ وعدم عموم 
رئاسته في ا الدين والدنيا بأسرهاء فيحتاج في البغض إلئ مرشد. بل ذهبت 
المعتزلة إلى انتفاء إيمان فاعلها وكفره . 

وقد تضمّنت رواية الحميدي المتقدّمة إخبار النبي وَل بالتزام آدم وموسئ يك 
بما يقوله المجبّرة من أن العبد لا اختيار له مع أَنّْهم رووا في كتبهم أنه حكم بكفر 


1 سورة الحجرات:‎ )١( 
850-788 :1 أصول الكافى‎ )1( 


من هذا معتقده» فيلزمهم القول أله نسب إليهما الكفر, والالتزام بجواز سبٌ أنبياء 
لله ورسله چ وهو من أقبح الكفر وأشنعه. بدليل إجماع المسلمين على أنه يجب 
على سامعه قتل من صدر منه في الحال من غير افتقارٍ إلى إذن الإمام؛ وإن افتقر 
القتل للكفر بالارتداد ونحوه إلى إذنه . 

ما أئئة الهدئ ل فيلزمهم أيضاً القول بجواز سبّهم؛ لاتفاق كلمتهم على أن 
الامام يجوز عليه تعمّد الكبائر فضلاً عن الصغائر, كما تقدّم نقله عن السيّد 
المرتضئ؛ لأنّه لا يشترط عندهم عصمته. بل يكفي عدالته التي يجوز معها وقوع 
الذنب؛ وليست منزلته أعلئ من منزلة النبي ليلتزموا بامتناع وقوع الذنب منه لا من 
النبى . 

فقد تقدّم أيضاً أن الأظهر عند الشافعية عدم انعزاله بالفسق, وحجتهم أن 
الغرض منه حفظ نظام الوجود. ولهذا جوّزوا إمامين في إقليمين, وقالوا: بأنْه لو 
بايع جمع من الأعيان شخصا بل واحد نافذ الحكم» بل لو تغلّبٍ على الامام العدل 
متغلّب وقهره» إنعقدت إمامته عندهم» وصار خليفة رسول الهو بزعمهم, وإن 
كان من شرار الخلق؛ وانعزل الأول وصارت مقاصد الشرع بيد الثاني . 

: وهو مردودء بل الغرض منها حفظ الشرع الشرف» من الخطا. وغل الا 
ليها عدم عصمة الخلق, فلو لم يكن معصوماً لم يحصل غرض الحكيم جل اسمه. 
لكن اللازم باطل, فالملزوم مثله . 

الوجه الثاني 
عدم إقرارهم بعموم إمامة مولانا أمير المؤمنين9! 

لزعمهم أن خليفتهم الأوّل والثاني والثالث ليسوا من جملة رعيته, ولا من 

المأمورين بطاعته. بل هو أمير على 5 سواهم . 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤمنين ڭا ... . E aes‏ 


مع أنهم رووا في صحاحهم بعدّة طرق أن النبيي# أمر سائر الصحابة بأن 
يسلموا عليه بامرة المؤمنين .'١(‏ ونه كان من جملتهم صنمي قريش . 

وروی أحمد بن حتبل في مسنده, وابن مردويه فى مناقبه. وكانا من رؤساء 
علمائهم أن النبي َكل لا نص على علي ل يوم الغدير بقوله «من كنت مولاه فعلي 
مولاه» لقيه عمر بن الخطاب, فقال له: هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت مولئ كل 


0 03 
رين ومؤمنة 


وفي بعض روايات ابن المغازلي الشافعي أنه قال بعد هذه التهنئة: أصبحت 
مولای ومولئ كل ملف ود 

وممّن روئ هذه التهنئة من متأخّري علمائهم البغوي في المصابيح» وأورده في 
المشكاة . 

aT‏ هذه التهنئة من رئيسهم المسورة بكل تقتضى الجزم بأن یراد 
ال الأول باهر ن يعن الأنتضاف ال اول الخد يق لاسر 5 
وكيفية ما جرئ من نزول النبي ٤ب‏ بالحاج العظيم الذي يقرب من ستين ألف نفس 
في غدير خم لما رجع من حجّة الوداع. وندائه باجتماعهم في وقت الظهيرة 
الشديد الحرّ ليبلغ إليهم ما أنزل إليه من ربّه, مما بشّره بعصمته من القتل علي 


(۱) را جع إلئ مصادر الحديث: إحقاق الحق أ: ۲٤-۸‏ و ۷و ٠و‏ 060 و 
¥0 لاا و ۲۲٣ - YY NOogMELgTAAgYTALg VI‏ وغيرها. 
(1) مسند أحمد بن حنبل :٤‏ ۳۹۸ مناقب علي , بن ای طا این ردو ن 


. عنهما‎ ١47 الطرائف ص‎ . ٠.۲۲-٠۰ 
. ١9 المناقب لابن المغازلى ص‎ )( 


وك و لوقه e:‏ هذا رع IFET BEET‏ 


إذلا يمكن والحال هذه أن يكون غرضه من ذلك التبليغ الذي صدره 
بالاستفهام التقريري بقوله «ألست أولئ منكم بأنفسكم» ليكون حجّة على الكل 
إلئ يوم القيامة. وتعقّبه نزول اليوم أكملت لكم دينكم» إرادة إعلامهم أن علياً 8 
ناصرهم أو جارهم ونحوه. ممّا لا ينكره الولى والعدوٌ؛ بل ما تقد م ذكره. 

ويؤيّده أيضاً إنشاد الشعراء ذلك بأبلغ وجه بحضرة اني ل . 

فمن ذلك: قول UME a‏ 


على بركة الله تعالئ : 

ياديهم يوم الغدير نبيهم 
بأني مولاكم نعم ووليكم 
الك م ا بك سينا 
فقال له قم ياعلي فإني 


ولن تسجدنٌ منّا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا!١ا‏ 


ونحوه أنشد غيره بحضرته من غير أن ينكر عليهم» ولو كان لنقل؛ لتوقر 
الدواعي على نقله» لكن جمع من المخالفين عاندوا فى صرف هذه اللفظة إلى غير 
ا 1 (J).‏ ء 57 
ذلك من المعاني التسعة! الما تعذّر عليهم الطعن في سند الحديث المذكور؛ لبلوغه 


۸٠ المناقب لابن المغازلى ص‎ ٤۷ الطرائف ص 157. مقتل الخوارزمي ص‎ )١( 
إحقاق الح“ دليف‎ ٠٠١ الغدير للعلامة الأميني ؟:‎ 15١ المناقب لابن ورد ص‎ 
قال ابن الاثير في نهايته: قد تكرّر ذكر المولئ في الحديث, وهو اسم يقع على‎ )۲( 
جماعة كثيرة. فهو الربّ. والمالك. والسيّد. والمنعم» والمعتق, والناصر, والمحبّ.‎ 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤ مئين افلا 1011111 11 1 0غ 


جد اواز 
فقد نقله من علمائنا: السيّد المرتضئ!١,‏ والشيخ أبوجعفر محمّد بن الحسن 
۲ 


+ والتابع» والجارء وابن العم والحليف, والعقيد, والصهر, والعبد. والمعتق: والمنعم 
غ ف ال وه الخ يت وين كنت مر :فل رل حمل علق أكثر الاما 
المذكورة. النهاية لابن الاثير ۵: 75١0‏ . 

)١(‏ قال الشريف الأجلّ المرتضئ علم الهدئ في الشافي ؟: :٠٠١‏ الوجه المعتمد 
في الاستد لال بخبر الغدير على النصّ هو ما نر تبه فنقول: إِنّ النبي َل استخرج من 
املك المقاء الأقزار تقرط اع ور جرت اضرف ن رةو له علا 
«ألست أولئ بكم منكم بأنفسكم؟» وهذا القول وإن كان مخرجه مخرج الاستفهام, 
فالمراد به التقریر» وهو جار مجرئ قوله تعالئ «ألست بريّكم» فلمًا أجابوه 
بالاعتراف والاقرارء رفع بيد أميرالمؤمنين ا وقال عاطفاً علئ ما تقدّم: فمن كنت 
مولاه فهذا مولاه. وفي روايات أخرئ: فعلى مولاه. الهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله. فأتى ا بجملة يحتمل لفظها معنى 
الجملة الأولئ التي قدّمهاء وإن كان محتملاً لغيره؛ فوجب أن يريد بها المعنى المتقدّم 
الذي قرّرهم به على مقتضى استعمال أهل اللغةء وعرّفهم فى خطابهم. وإذا ثبت 
أي أراد ما ذكرناه من ايجابه كون أميرالمؤمنين 9# أولئ بالامامة من أنفسهم؛ فقد 
أوجب له الامامة؛ لأنّه لا يكون أولئ بهم من أنفسهم إلا فيما يقتضى فرض طاعته 
عليهم» ونفوذ أمره ونهيه فيهم» ولن يكون كذلك إلا من كان إماماً. 1 

(۲) رواه في عدّة مواضع من أماليه. روئ باسناده عن سهم بن الحصين الأسدي, 
قال: قدمت إلى مك أن وعبدالله بن علقمة» وكان عبدالله بن علقمة سبّابة لعلى لا 


ج 


١ 5‏ 5 .(؟) . 7 
ومحمّد بن جرير الطبرى!'), ومحمّد بن سعيد بن عقدة ٠‏ ونحوهم بعذه 


< دهراًء قال: فقلت له: هل لك في هذا يعني أباسعيد الخدري ‏ نحدث به عهداً؟ قال. 
نعم. فأتيناه. فقال: هل 558 علي منقبة؟ قال: نعم إذا حدّثتك فسل عنها 
المهاجرين وقريشاء إنّ رسول الَو قام يوم غدير خم فأبلغ. ثم قال: يا أّها الناس 
المت اول الو مين فح اف تالز : بلئء قالها ثلاث مرّات, ثم قال: أدن يا على. 
فرفع رسول الله يي يديه حتّئ نظرت إلى بياض آباطهماء قال: من كنت مولاه فعلى 
مولاه. ثلاث مرّات. قال: فقال عبدالله بن علقمة: أنت سمعت هذا من رسول ام عِلةُ؟ 
قال اوس زراشان ]ل اذل وصدره. قال: سمعته أذناي ووعاه قلبى. الأمالى 
للشيخ الطوسي ص ۲٤۷‏ برقم: 411 0 

وروی أيضاً باسناده عن انس بن مالك أنه سمع رسول الله يال يقول يوم غدير 
خمٌ: أنا أولئ بالمؤمنين من أنفسهم» وأخد بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلى 
مولاه. الهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه. الأمالي للشيخ الطوسى ص ۳۳۲ برقم: 
33 وراجع: الأمالي ص ۳۳٤‏ برقم: 7171 و ص 781 برقم: ٤ 55 ٤‏ برقم: 
7 و ص ۲۵۵ برقم: .٤0٩‏ ورواه الشيخ الطوسي أيضا فى سائر كتبه الكلامية . 
)١(‏ قال السيّد ابن طاووس في الطرائف ص 13 :١‏ وقد 0 الحديث في ذلك 
محمّد بن جرير الطبري صاحب التاريخ من خمس وسبعين طريقاً. وأفرد له كتاباً 
سمّاه حديث الولاية . 
(۲) قال السيّد ابن طاووس في الطرائف ص : وممّن صف في حديث الغدير 
أبوالعبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني الحافظ المعروف بابن عقدة. وهو ثقة 
عند أرياب التذاهت: وجغل ذلك كتابا محرا كاه تحديت الولأنة..وذكر الأخبار 
عن النبي َل بذلك. وأسماء الرواة من الصحابة, ثم ذكر تسمية من روئ حديث 


عدم إقرارهم بإمامة أمي ر المؤ منين لز 11 1 1 


أسانيد . 


ومن را ساء العامة خد بن حنبل فى و وابنه عبدالله اسا في 
۲ : ات 1 : 
ا وابن المغازلي في ماق والثعلبي في ا والحميدى في 


ج الغدير من الصحابة يتجاوز عددهم عن المائة. فراجع . 

وروى الشيخ الطوسي في أماليه. عن ابن الصلت. عن الحافظ ابن عقدة. عن 
علي بن محمّد؛ عن داود بن سليمان؛ عن علي بن موسي عن أبيه. عن جعفر» عن 
أبيه, عن علي بن الحسين» عن أبيه. عن علي بن أبي طالب ي قال: قال 
رسو لاله ييْيُ: من كنت مولاه فعلي مولاه» اللّهِمْ وال من والاه. وعاد من عاداه. 
واخذل من خذله. وانصر من نصره. الأمالي للشيخ الطوسي ص ۳٤۳‏ برقم: 104. 
(۱) راجع: مسند أحمد بن حنبل :١‏ ٤۸و‏ ۱۵۲ و :٤‏ ۲۸۱و ۳۱۸و ۳۷۰و ۳۷۲و 
ا 
(۲) راجع: فضائل الصحابة لعبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ۲: 087 برقم: 191 
و : 07 برقم: ۱۰۱7 و 091:1 برقم: ۱۰۱۷ و ۲: 019 برقم: ۱۰۲۲ و۲: ٩۱۰‏ 
برقم: ۱۰٤۲‏ و 1: 1۸۲ برقم: ۱۱۹۷ . 
(۳) راجع: مناقب علي بن أبي‌طالب لابن المغازلي الشافعي ص ۲۷-١٠١‏ قال: 
قال أبوالقاسم الفضل بن محمّد: هذا حديث صحيح عن رسول الله لاء وقد روي 
حديث غدير خم عن رسول الْهوَيلُةُ نحو من مائة نفس منهم العشرة. وهو حديث 
ابت لا أعرف له علّة, تفرّد على بهذه الفضيلة. ليس بشركه فيها أحد . 
(؛) الكشف والبيان في تفسير القران للثعلبي. ذكره ذيل آية «يا أيّها الرسول بل ما 


٠. 
- 


أنزل إليك» وراجع: الطرائف للسيد ابن طاووس ص ١05 ١0١‏ والعمدة لابن 
البطريق الحلّى ص .٠١١-99‏ 


الجن بن لمحي اا 

ورزين العبدري في الجمع بين الصحاح السنّة! '!. وغيرهم بطرق متعددة 
واسانيد متبددة . 

وقد صنّف الفريقان في صحّة اسناده إليه لإ كت" . 

وقال الفقيه أبوجعفر محمّد بن شهرآشوب#8: سمعت أباعلي العطار الهمداني 
بقول: أروي هذا الحديث على مأتي وخمسين طريقاً قال: وقال جدّي 
شهرآشوب: سمعت أباعلي الجويني يتعجّب ويقول: شاهدت مجلداً ببغداد في يد 
كام رز ني نيت كيو حك افيا الاي رلور 
طرق قوله لإ «من كنت مولاه فعلى مولاه» ويتلوها المجلدة الناسعة 
والمشرو ا 

ولا يخفئ أنه من أسرار آية الولاية التي قرن فيها ولايته بولاية الله ورسوله, 
ومن أسرار آية المباهلة أيضاً. وهي قوله تعالئ: قل تََالََا ندع انا وأَبْناء كم 
E‏ وشا وَأَنْفْسَنَ وأنفتک ي( الآبة. وذلك لأنّه جل اسمه لمّا قرن فيها 
بين نفس النبي َة ونفس علي وجمعها بضمير مضاف إلى رسوله أ 


. ٠١۲ رواه عنه في العمدة ص‎ )١( 

(۲) رواه عنه في العمدة ص ٠١۳‏ والطرائف ص ٠١١‏ . 

(۳) راجع: الطرائف للسيّد ابن طاووس ۱۲۹ - ١۲٤٠ء‏ ؛ المناقب لابن شهراشوب ": 
RO‏ خسن كا الت لشو قا 

. عنه‎ ٠١٠:١ الصراط المستقيم للعلأمة البياضى‎ )٤( 
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الرسول يي بهذا الحديث لنفس علي 1# ما هو ثابت لنفسه على المؤمنين من 
عموم أولوية التصرّف . 

وهذا مما أشار إليه بعض رؤسائهم. وإن جادلوا في الحقّ بعد ما تبيّن لهم. حتّئ 
بدّلوا ما سمعوه. وجحدوا ما علموه, وأنكروا ما ثبت في أعناقهم من حق 
أميرالمؤمنين وأبنائه المعصومين ‏ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ‏ واختاروا 
مخالفته. وطرح وصايا النبي بإ بإيثار غيره ممّن قصد محاربته, كعمر الذي تهدده 
لما تخلف عن بيعة أبى بكر بالمحاربة؛ وتحريق البيت, بل جمع الحطب عنده وأتئ 
بالقبس لذلك. كما 0 نقلة الأخبار ورواة السير والآثار, كالواقدي' وابن 
ا وغيرهما. 

وفي بعضها: أنّ أبابكر قال لعمر عند تخلفه وتخلّف العبّاس: إن أبيا فقاتلهما. 
فجاء ۳ وبيده قبس يريد تحريق البيت عليهم, فلقيته فاطمة ل فقالت له: يابن 
الخطّاب أجئت لتحرق ديارنا؟ قال: ن(" . 

ولخو ووم سنك كات البسانن وافاس الا 

وفي التجريد: إِنّه أضرم فيه النار وفيه فاطمة وجماعة من بني هاش( . 

ا لا يقصر عن المحاربة؛ مع أن محاربته كما أَنّها على حدّ محاربة النبي لإ 


. ٠١:١ الامامة والسياسة للواقدى‎ )١( 

(۲) العقد الفريد ۳: 11 طبع مصر . 

(؟) الطرائف ص ۲۳۹ . 

. الطرائف ص ۲۳۹ عنه‎ )٤( 

(0) تجريد الاعتقاد للعلآمة خواجه نصيرالدين الطوسي ص .١0٠‏ 


في إيجابها الكفر؛ لحديث «حربك حربي؛ وأنا حرب لمن حاربك؛ لم لمن 
سالىك0) فكذا مخالفته؛ لأنّ حقيقة إمامته ضرورية؛ وخلافته بغير فصل جلية, 
وحقوق النبوّة والامامة مشتركة, إلا أنّها للنبي بالأصالة وللامام بالنيابة, كما هو 
مبيّن في الكتب الكلامية . 

وعلومه لدنّية لا اجتهادية كعلوم الرسل والأنبياء, بدليل قولهكة: ما عدا الأمور 
الخمسة التى تفرّد الله بعلمهاء وقد تضئّنها قوله تعالئ: (إِنّ اله عِنْدَهُ عِلم 
السَاعةِ١؟)‏ الآية قد أعلم الله به نبيّه والنبي أعلمني ب . 

فلو لم يلزم من مخالفتها الكفر لتساوئ ما استفيد من الاجتهاد والوحى في 
عدم لزوم الكفر بمخالفته. وهو باطل كما بِيّن فى موضعه . 

وبذلوا جهدهم في التنقّص! ا لقدره, حى انهم قالوا لفرط حسن خلقه: إِنّ له 
دعابة!*. وإنّه أوَل صبي آمن بالله. 

ولیس فيه من التنقص ما توهموه. فإنّ الله تعالئ قال.عن يحيئ: َوَآتَيْنَاهُ 


AT Ag ١71-111 و4:‎ 44١-41٠ :١ راجع: إحقاق الحقّ‎ )١( 
1 (6)سورة لقنان:‎ 

(؟) لم أعثر على نص هذا المنقول في الأحاديث, نعم مضمونه متواتر جداً في كتب 
ال 

. في «ف»: التنقيص‎ )٤( 

(0) قال الامام أميرالمؤمنين ا في نهج البلاغة: عجباً لابن النابغة يزعم لأهل 
الشام أن في دعابة وأي امرؤ تلعابة. نهج البلاغة ص ١١0‏ برقم: .۸٤‏ وفي ارشاد 
القلوب: فالتفت إليه عمرء فقال: فيه دعابة لا تدعه حى تورده فلا تصدره. راجع: 
بحار الأنوار 9؟: 171 . 
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الْحُكُم صَيَ»! ١‏ وأيضاً حكى القرآن عن عيسئ# أله قال وهو في المهد: اي 
عد الله آنَنِي الاب وَجَعَِي نيا * وَجَعَلِي مُبَارَكأ»!". 

نإذا كان انه لكر ای ی اطا و ج اکرو الک 
باعتبار إيمانه في الطفولية لمساواته الأنبياء؛ لقول النبي عل له: أنت مي بمتزلة 


ا ۳ 
هارون من موسئ إلا أله لا نبي بعدي! 


ولان المهد ی ا من ولده يصلّي عیسیٰ ا خلفة. كما وواه ابو دا ود وغیر هم 
ستقف على أسمائهم ٠‏ فيكون أفضل من عيسئ ل؛ لأنّه أفضل من المهدى ا . 

وكيف لا؟ وقد اختاره النبي 42 في صغر سه عندما دعا قريشأ في أوّل أمره 
إلى الإسلام» وطلب المؤازرة, فلم يؤازره منهم إلا هوء فقال له: أنت أخي ووليي 
فق الا ا اقم 

وكيف لم يستحقروا إيمان أبي بكر الذى عبد الأصنام أربعين سنة, ولم يُسلم 
إسلاماً حقيقياً, بدليل أنه لم بتبعه ابوه وأبنه؛ مع أن علاقة الأبوّة شعبة من السلطنة, 
بل مدحوه أنه إيمان كهل؛ واستحقروا إيمان على ا مع إحاطتهم علماً أنه هو 


. ١۲ سورة مريم:‎ )١( 

(۲) سورة مريهم: .١-17٠‏ 

(۳) صحيح البخاري 0: ۱۲۹. صحيح مسلم ,141١ :٤‏ مسند أحمد بن حتبل ٠۳‏ 
۲و 01و ٤۷و‏ ۸۸و ٩٤‏ و ۳۳۸ ذخائر العقبئ للطبري ص ۷٩‏ المناقب لابن 
المغازلى ص ۳۳ ٠"٤‏ الطرائف للسيّد ابن طاووس ص 0٥٤-١١‏ . 

.٠۹۹-۱۹۸:۱۳ راجع: إحقاق الحقّ‎ )٤( 

(0) المناقب لابن المغازلي ص ٠۳۷‏ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ ص 8", الطرائف 
ص 1٤‏ . 


المراد فى الآبة بنفس النبي وَل والمكنّئ عنه باب مدينة العلم والحكمة, ولم 
يشرك طرفة عين» ولم يسجد لصنم أضلاً, بل هو الذى تول تكسير الأمننام 
لما صعد علئ كتف النبى يبي كما تواترت به روايات الخاص والعام . 

وا الآيات النازلة فى حقه؛ حتیٰ أله لا يكاد يوجد آية نازلة فيه أو رواية 
عن النبى يَف كذلك إل عتموها له ولغيره. أو صرفوها عنه بالكلية, وأنكروا 
الوصية إليه من النبي كل بل زعموا أله مات بغير وصية كما زعموا أن علي 
قال لما قيل له: ما توصي؟ ‏ ما أوصئ رسول الله 6 حتّئ أوصي . 

مع نهم رووا في ا أنه قال: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية!١".‏ 
وها ذلك ادو :فوسك الكنار له 

وفی صحيح البخاري بإسناده إلى ابن شهاب عنه ا قال: ما حقّ امری مسلم 
له شىء یو صی فيه أن يبيت ثلاث ليالي إلا ووصية عنده مكتوبة!"". وروئ أيضأ 
عونك is‏ 

والوصية في الدين أعظم؛ لأنّه بعث للإرشاد إليه. بل حصر اله أحواله في 
ا ی كيك لابه و ملفل تاه 


. الطرائف ص ۳۸۲ عنهم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 1 ۱۲٤۹‏ . 

د روى البخاري باسئاده عن عبدالله بن عمر, 3 رسول اله ل قال: ما حق 
امرىء مسلم له شيء ,يوصي فيه يبيت ليلتين إل ووصيته مكتوبة عنده. صحيح 
البخاری ۳: ١86‏ -181.كتاب الوصايا . 

. ۲۳ سورة فاطر:‎ )٤( 
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بل كيف تقبل العقول أن يقول من البرّ ما لا يفعل؛ ولا يساوي سائر الأنبياء 4ل 
في امتثال هذا البرّ فإِنّا ما سمعنا أن أحدأ منهم مات بغير وصية, بل كل واحد منهم 
عيّن من يقوم بعده مقامه . 
فكيف وصفوا سيّد الأنبياء وخاتمهم بتركها؟ وقد شهد بوجوبها كاف الأنبياء 
وعقول العقلاء, مع أن الله تعالئ قد أمره بالاقتداء بهداهم, بقوله عرو جل «فبهداهم 
اقتده4! ١‏ واعترافهم بأنّ موته ما وقع فجأة. بل عن مرض تقدّمه, وعلمهم بأَنّه 
أحوج إليها منهم؛ لأنّه خاتمهم: والمؤتمن على كتبهم: والناسخ لشرائعهم . 
فقد كان الواجب غليهم أن يتلقُوا الأحاديث المتضكنة أله أوصئ بهم؛ وعيّن 
لهم من يقوم بعده مقامه. بالقبول, ويفرحوا بها؛ لموافقتها للعقول السليمة والأديان 
وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الخامس والخمسين 
من إفراد مسلم. عن عبدالله بن عمر, قال أمر النبي يِل في غزاة مؤتة زيد بن 
حارثة, وقال: إن قتل زيد فجعفر؛ وإن قتل جعفر فعبدالله بن رواحة'. 
وذلك للا يقع الاختلاف بينهم» وينتشر أمرهم في غزاة واحدة, فكيف يجوز 


.٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 
رواه البخاري في صحيحه. باسناده عن عبدالله بن عمر, قال: أمّر رسول‎ )۲( 
الله ا فى غزوة مونة زيد بن حارثة, فقال رسول الله يبلك : إن قتل زيد فجعفرء وإن‎ 
قتل جعفر فعبدالله بن رواحة, قال عبدلله: كنت فيهم في تلك الغزوة, فالتمسنا جعفر‎ 
بن أبي طالب فوجدناه في القتلئ, ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة‎ 
.785 ورمية. صحيح البخاري 0: 87, باب غزوة مؤتة من أرض الشام, الطرائف ص‎ 


في عصمته ومزيد شفقنه علئ اتد كما ل 3 
َنفسِكُمْ : عير عليه ما عبتم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْبلمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيم» 

وفي الأثر: أنا لكم مثل الوالد لولده. أنا وعلي أبوا هذه الأمّة/ ا 
وصية, مع أنّ الله تعالئ قد عرّفه ما يحدث فبهم من الاختلاف العظيم بعده لقد 
أساؤوا اظن به. ولقد تجرّأوا علئ خالقهم جل جلاله بأن نسبوا إلى نبيه ييه الموت 
ميتة جاهلية؛ بزعمهم أنه لم يوص إلئ أحد بالخلافة بعده . 

على أنّ ذلك يناقض ما رووه في صحاحهم متواترأ أنه أوصى بالثقلين بعده 
كتاب الله والعترة! "', فإنّه نص فى 5 الوصية لعلى 84 بالخلافة بعده. وكذا أية 
الولاية! ؟), وحديث الغدير المتواتر* وحديث المنزلة المثواتر !8 . 

ومثله قولهلة: أنت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني بكسر 


. ۱۲۸ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار 17: 0 771 الصراط المستقيم للبياضي .۲٤۲ :١‏ 

(6) سد امد ين ل0 ۱ صحيح مسلم 4: "لان , الطرائف ص ۱١۳‏ - 
وهو حديث متواتر جد رواه جمع من الفريقين في كتبهم . 

)٤(‏ وهي قوله تعالئ (إِنْما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون) سورة المائدة: : 40: راجع: الطرائف ص ٤۹-٤۷‏ . 
(0) راح جع:الطرائف ص 67-158 1. وققم عض الكلام وله 

(1) وهو قول الرسول ٤ة‏ لعلي 4#: أنت منّي بمنزلة هارون من موسئ. راجع: 
صحيح البخاري ۱۲۹:۵ صحيح مسلم 6: ,1817١‏ مسند أحمد بن حنبل ۳: 77و 
و 4/او 88و ۹٤‏ و ۳۳۸ ذخائر العقبئ للطبرى ص 4/, المناقب لابن المغازلي 
ص ۳۳ ۳٤‏ الطرائف ص ١١۵۔٤٥‏ . 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤمنين ا 5[ 0 


الدال. 
وقولهلاا: علي وصيي في كاري واهل بيتى وامتي من بعدى. رواه ابن 
مردويه فى مناقبه!؟ . 
وقولهلة: لا يبلغ عنّى إلا أنا أو رجل مني" . 
وقوله ا للصحابة: سلّموا عليه بامرة المؤمنين؛ واسمعوا له وأطيعوا'. 
وقولهة: على مى وأنا من( . 
- 1 7 1 . (1 
وقولهطة: علي مني مئل رأسي من بدني . 
وقولهكة: الناس من أشجار ع وأنا وعلى من شجرة اک 
وقوله.كة: إن يقاتل على تأويل القرآن, كما قاتلت على تنزيله40 . 
وقوله: من كنت وليه فعلي وليه ومن كنت إمامه فعلى إمامد !"ا . 


091-081: راجع: إحقاق الحقّ ؛: ۱۹۲ و ۳۳۹و ۳۸۵و‎ )١( 

(۲) المناقب لابن مردويه ص ۱۰۳-۱۰۲ . 

(۴) راجع: إحقاق الحقّ ۳: ٤۲۷‏ و ه: الاو 17: 170-41١‏ 

.۲۰۸ و۱٤٤‎ :۱0 7117و 784و‎ -571١ :4 راجع: إحقاق الحقّ‎ )٤( 

(0) راجع: إحقاق الحقّ أن الاو 1171:077١‏ 17و11 وز راموو 
14و73 ١١_لاكاوه!:‏ 11-11 

(1) المناقب لابن مردويه ص ٠۰۷‏ المناقب للخوارزمى ص NE‏ 

(۷) راجع: إحقاق الحقّ ۵: ۲۵۵ 756 و ۷ AF‏ 4 ۱0۸-۰ و ۱1: 
۱۳۲-۲۰ و ۱۷: 187-184 المناقب للخوارزمى ص ۱٤۳‏ . 

(۸) راجع: إحقاق الحقّ ؛: ۳۲۲و ه: 097 و 1: A-4‏ 

(1) راجع: إحقاق الحقّ £: £۳۷ و 1 ۳۹۹ ۳۸۰و ۱۷ ۳۲۵ 
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TT 
. 2 وقوله.#ة: هو ولى كل مؤمن ومؤمنة بعدي‎ 


وقوله#ة: هو مع الحقّ والحقّ معهء لن يفترقا حتّئ يردا علىٌّ الحوض 

وقولهلة: هو مع القرآن والقرآن معد" . ١‏ 

وقوله#ة: أتاني جبرئيل وقد نشر جناحيه؛ فإذا مكتوب على أحدهما: لا إل 
إلا الله محمد ار وعلى الآخر: لا إله إلا الله علي الوصي. رواه الخطيب 
E‏ 

وقوله 9ة: كنك أن وعلى 0 يدي الله تعالئ قبل أن يخلق ادم بارا 
عفر الف غا قلعا خلق الله ا لكا لوو هر ارو ف انا وجزء على. 
رواه أحمد بن حنبل في مسنده!9. 

ورواه أيضاً ابن شير ويو(١),‏ وابن المغازلي. وقالا فيه: فلمًا خلق الله آدم ركب 
ذلك النور في صلبه. فلم بزل في شيء واحد حتّى افترقا في صلب عبدالمطّلب, 
ففيّ النبوّة؛ وفي علي الخلافة!" . 

ورواه أبضاً ابن المغازلي بسند آخر, وقال في اخرووحتن فا جد اسن 


ممح يي ا ا ل ا 
)١[‏ راجع: إحقاق الحقّ :٤‏ ۷۹و ٩۹و‏ ١۲٠و TILT. gVYg I - ٠٣۵‏ 
(۲) راجع: : إحقاق الحقٌ 0و "ؤولالاو 7ع - ^1 yg‏ 1: مم باو 
(۴) راجع: : إحقاق الحو ۵ - 0٤1و gTA:O gO‏ 00000 
(؛) المناقب للخوارزمي ص ١48‏ ح لا 
(0) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٠11۲:۲‏ 
(1) فردوس الأخبار ر لابن شيرويه الديلمي i ٣‏ 
08 المناقب لابن المغازلي ص ۸۸ برقم: ۰ 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤمنين ل EA Se‏ 


فجعل جزءٌ في صلب عبدالله. وجزء في صلب أبي طالب فأخرجني نبيا. واخرج 
علياً وصياً! '. إلى غير ذلك من النصوص القاطعة . 
كل عاارواة ا سي نعو از ون هنا انمالك انا لفان د 
النبى يلل من وصيه؟ فقال له سلمان: من وصيك يا رسول الله؟ فقال : وصيي 
ووارثي يقضي ديني وينجز عداتي على بن أبي طالب!' ْ 
وورد بأسانيد متعدّدة تبلغ التواتر استخلافه على المدينة فى غزاة تبوك'" التى 
أثبت له فيها المنزلة» وعدم عزله إلى زمان وفاته, فيعمَ الأزمان والأمور؛ إذ لا 
ا وي E‏ 
التفاسير الاثني عشر أنّ الخلافة من الله me‏ لشلاثة: 57 
لقوله تعالئ: «وإذ قال رَبّكَ لِلْمََائِكة إن جَاعل في الْأَرْض خَلِيقَةه! ؟) ولداود ك 
لقوله تعالئ: يا دَاوُود إِنا جَعَلنَاكَ حَلِيفَةَ في الْأّْض 0١‏ ولعلى ا لقوله تعالئ: 


2 


ووعد اله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لْيَسْتَخْلِفَتهُم في الأزض كما 


. ٠۳١۲ برقم:‎ ۸٩ المناقب لابن المغازلی ص‎ )١( 
الطرائف ص ۲۲ عنه.‎ . ٠۰۵۲ برقم:‎ 1١6 ۲ (ا شقان الصحاءة ادن عل‎ 
. والعمدة لابن البطريق ص 7/اعنه‎ 

(6) مد احندين ع و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۱۸۲ و ۳: ۳۲ الطرائف ص 0١‏ 
- 07 العمدة لابن البطريق ص ٠١١-١۱۲١‏ . 

٠7١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) سورة ص: ۲۱ . 


اسْتَخْلفَ لين مِن قبله»!١)‏ قال: يعنى آدم وداود لوه !"ا . 

وروئ أيضاً في تفسير قوله تعالئ: لوَرَبّكَ يَخْلقَ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لَهُمْ 
الخِيَرَة4! '' بإسناده إلى أنس بن مالك قال: سألت رسول الله بل عن الآية, فقال: 
إنَّ الله تعالئ خلق آدم من طين. ثم قال: هويختار» إن الله تعالئ اختارني وأهل 
بيتي على جميع الخلق, فانتجبناء فجعلني الرسول» وجعل عليأً الوصي, ثمّ قال: 
ؤما كان لهم الخيرة4 يعنى: ما جعلت للعباد أن يختارواء ولكن أختار من أشاء, 
فأنا وأهل بيتي صفوة الله وخيرته من خلقه!؟). 

ونقل صاحب كشف الغمّة من كتاب المناقب للخطيب الخوار زمي بإسناده. عن 
عبدالله بن مسعود. قال: كنت مع رسول الله َة وقد أصحر. أي: خرج إلى 
ابعر اء فن الشعزاءلافقلنة: ا رسول اه ها أ فن قال :تعبت الك فس 
لت انلف فال می فلك ابایک فمکت: که سنس افتفلت: 9 أراك 
شن يا جيل آ4 قال تمت إلى شى فقلت: استغاف: قالةمن؟ قلت: خر 
بن الخطّاب. فسكت, ثم تنقّس, فقلت: مالي أراك تنقس يا رسول الله؟ فقال: نعيت 
إل نفسىء قلت: استخلف, قال: من؟ قلت: علي بن أبي طالب, قال: أوّه ولن تفعلوا 
ا لمن لساك اموا 


.00 سورة النور:‎ )١( 

(؟) الطرائف للسيّد ابن طاووس ص 91-50 عنه . 
(۳) سورة القصص: 1۷ . 

. عنه‎ ٩۷ الطرائف ص‎ )٤( 

(6) المناقب للخطيب الخوارزمي ص 4١١ح ٠١١‏ . 


عدم انرا رهم E‏ ابو لمشتس الات ae‏ 0 


وفيه مزيد تحريص على تسليم الأمر بعده إليه. وعلئ كراهية ولاية المتقدّمين 
ل 


زورك الوق نعل برا مالي اساي »عن يحيى بن سعید» عن 
الصادق + في قول الله عرّوجل: 5و يست شلوك اح هُوَ قل إي وَرَبَي إِنْهُ 
لَحَوّ ١!‏ قال: :يتؤي مد أهل مك عن علي بن أي طالب إمام هوة قل إِي 
ورب إِنه لحي . 

والأخيانفى هذا الات :من الفزيقين اكت من أن حف اليف 
واكاك ب لسرب كنت انزع" والشيخ المفيد محمّد بن 
محمد بن النعمان! “أ وأبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي*. وأمثالهم!" . 

وأورد السيّد ال ار ا رأئ مجلّدأ فيه مناقب 


.70 سورة يونس:‎ )١( 
.٠١ 417 الأمالى للشيخ الصدوق ص ١7لا برقم:‎ )۲( 
له 5 قيّمة في اثبات الامامةء ومن أجلها كتاب الشافى فى اثبات الامامة‎ )۳( 
0 . والخلافة لأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا‎ 
(؛) له كتب كثيرة» بل جل آثاره في نصرة مذهب الشيعة, وإثبات خلافة مولانا‎ 
ومولى الكونين أسد الله الغالب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا ككتاب‎ 
الافصاح وغيره.‎ 

(0) له آثار قيّمة في تأييد المذهب, ومن أجل كتبه القيّمة ٠‏ كتاب تلخيص الشافي. 
والأمالي؛ وغيرهما . 
(1) كالعلامة الجليل ناصر المذهب وحامي الشيعة ومروّج آثار الأئمّة الطاهرين 
الشيخ محمّدباقر المجلسي قدّس سرّه. صاحب كتاب بحار الأثوار. 


أهل البيت جه تأليف أحمد بن حنبل قد صرّح فبها النبي 2 بالنص على 
على ييه بالخلافة على الناس, قال: وليس فيها شبهة عند ذوي الانصاف7 ١‏ . 

وأورد بعض المؤرّخين أن المأمون العبّاسي جمع أربعين رجلاً من علماء 
المخالفين لأهل البيت ا وناظرهم ووتقهم في الانصاف, وأثبت عليهم الحجّة 
بأنَ علياً 4 وصى رسول الله له وخليفته, والمستحق للقيام مقامه في رار 
جره ر وتفصيلها في مناظراته, فاعترف له 
الأربعون بذلك!'', وله في ذلك أبيات كثيرة منها : 
ا تكو رضن اا وذلك عندي من عجائب ذي المنن 
اة ير اللي ا ول الذى عاق جرم ل للقي ال الا 

وات آل أبي طالب وعلماء شيعتهم في EE‏ ك والوزراء 
ومقالاتهم في ذلك, فأمر لا بدن انان أن علطن ا 

وقد اقتصرنا نحن هنا علئ إيراد شىء ممّا اشترك في نقله الفريقان. تحصيلاً 
لكمال الحجة عليهم. وإبطالاً لما زعموة من أنه مات عير وضية: وتحقيقاً لكون 
ارتكابهم هذه المناقضات ليس إلا لإثبات خلافة أثمتهم؛ لأنّه لما لم يمكنهم 
دعوى الوصية بها لهم أنكروا الوصية بها أصلاً ورأساً. وجعلوا مدارها على 


| الطرائف ص ۱۳۷ المطبوع بتحقيقي سنة (1159) ه.‎ )١( 

(۲) أورد المناظرة برمتها الشيخ الصدوق الثقة الثبت محمّد ابن بابويه القمّى في 
كتابه القيّم عيون أخبار الرضائكة ۲: ۱۸۵ .5٠٠١‏ 

(۳) الطرائف للسيّد ابن طاووس ص ۲۷١‏ تذكرة الخواص ص 7017. 

.١ الطرائف ص‎ )٤( 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤمنين لإ oo‏ 


الإجماع على البيعة لبتم لهم ما قصدوه. ولن يتمّ لهم ذلك أبداً؛ لأنّ الإجماع 
ممنوع؛ لتخلف علي ل وسائر بني هاشم عن بيعة أبي بكر وإظهاره عدم الرضا 
نهاء كنا كته الخطية الشففقه! ٠‏ وغيرها: 

ومن ذلك قولهية: وا عجباه أتكون الخلافة بالصحابة. ولا تكون بالصحابة 
ا ويروئ له في هذا المعنى شعر : 
فان كنت بالشوری ملكت ا فكيف بهذا والمشيرون غيّب 
وإن كنت بالقربئن حججت خصيمهم ‏ فغيرك أولئ بالنبي وأقرب'" 

وهذا الذي نظمه مدلول كلامه الذي رواه المفيد في حديثه لمعاوية في جواب 
E uk‏ أل يد حل امام لذ 
فا هدل اتابن عتا دولا خسوا عا فنا أوعينا الا والاتضار ات 
إلى سقيفة بني ساعدة يطلبون هذا الأمر. فصار إليهم أبوبكر وعمر في من تبعهما. 
فاحتيٌ أبوبكر عليهم بأنّ قريشأ أولئ بمقام رسول الله يه منهم؛ لأنه من قريش؛ 
وتوصّل بذلك الأمر دون الأنصار فإن كان الحجّة بكر 0 
الناس برسول الله يه من تقدّمنا؛ لأا أقرب قريش كلها إليه. وإن لم يكن لنا حقّ 
ا 

وهو صريح في أله كان كارهاً لولاية التيمي. مكرهاً على البيعة التي ألجأه إليها 


." رقم الخطبة:‎ ٤۸ نهج البلاغة ص‎ )١( 

(۲) في النهج: واعجباه أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟ 
(۳) نهج البلاغة ص ۵۰۳۲ رقم الحديث: ۱۹۰ . 
)٤(‏ الفصول المختارة ص ۲۸۷. 


وتهدّده بالمحاربة وتحريق البيت إن امتنع منها . 
ويزيده بياناً قله لما بايع: بارك الله فيما ساءني وسركه! ١‏ . 
وما ذكره ابن عبد ربّه في المجلّد الرابع من كتاب العقد من حديث كتاب 
معاوية إلى علي وجوابه له. وفي جملة الجواب ما هذا لفظه: وذكرت أبطائي 
عق الكلناف ا اهم والبغي عليهم, فأمّا البغي فمعاذ الله أن يكون, وأا 
الكراهية لهم فوالله ما أعتذر إلى الناس من ذلك(" . 
ومن كلامه في نهج البلاغة. لما كتب إليه معاوية ثانية على أنه لم يبايع طوعاً. 
وقلت: إِنّي أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتَى أبايع. ولعمر الله لقد أردت أن ب 
فمحت: وان تفضح فافتضحت, وما على المسلم من غضاضة فى أن يكون 
مظلوماً ما لم يكن شاك في دينه. ولا مرتابابيقينها؟1. ش 
وهو صربح في نهم أكرهوه على هذه البيعة. وجملة ما أوردناه يدل على تواتر 
هذا القدر المشترك وكذا أكرهوا عليها سائر بني هاشم, كما يدل عليه ما ذكره 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من أن بني هاشم كافّة كانوا فى الخلافة تبعاً 
لعلي ا ومجمعين على استحقاق تقدّمه علبهم. وأ ما بايع أحد متهم أبابكر 
حتّى اضطرٌ إلى البيعة كرهاً أو لعدم الناصر له. وكذا غيرهم بايعوا كرهاً!؟ . 


.1 :۲۸ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد ۱۲: ۲۲۵ بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) العقد الفريد ؟: ٤‏ الطرائف ص ٤۲۳‏ عنه. 

() نهج البلاغة ص ۳۸۸-۲۷ رقم الرسالة: ۲۸. 

)٤(‏ روئ مسلم في صحيحه. باسناده عن عائشة, أَنّها أخبرته, أ فاطمة بنت 


حي 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤمنين ا ..... Sea‏ 


فقد روئ ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: أن عمر خرج شاهراً سيف 


< رسول الله ييل أرسلت إلئ أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله لل مما أفاء الله عليه 

بالمدينة وفدك؛ وما بقي من خمس خيبر, فقال أبوبكر: إنّ رسول لهي قال: لا 
نورث ما تركناه صدقة. إِنّما يأكل آل محمد في هذا المال. وإني وله لا اغيّر شيئاً من 
صدقة رسول الله بُ عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله َي ولأعملنَ 
مھا بنا عمل بد ورل أف ا »قاين وکر أن يدق إل فاط تا 

فوجدت فاطمة على أبيبكر في ذلك. قال: فهجر ته فلم تكلّمه حتّی توقيت, 
وعاشت بعد رسول الله ا ستة اتر فلمًا توفيت دفنها زوجها على بن أبي طالب 
ليلا ولم يؤذن بها أبابكر. وصلّى عليها علي وكان لعلي من الناس وجهة حياة 
فاطمة, فلمًا توقيت استنكرت علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبي بكر 
ومبايعته. ولم يكن بايع تلك الأشهر, فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد. 
كراهية محضر عمر بن الخطّاب, فقال عمر لأبيبكر: والله لا تدخل عليهم وحدك, 
فقال أبوبكر: وما عساهم أن يفعلوا بي. إني والله لآتيتهم. فدخل عليهم أبوبكر 
الحديث. صحيح مسلم ۳: ۱۳۸۰ برقم: 17/09 كتاب الجهاد والسير . 

أقول: وفى هذا الحديث ما لا يغني الباحث عنه في إثبات الخلافة والامامة 
لأميرالمؤمنين على بن أبى طالب ا وبطلان خلافة من تقدمه, وصريح فى عدم 
مبايعة أميرالمؤ منين ا رامعا في تلك المدّة. وأنّ فاطمة الصديقة الشهيدة سلام 
الله عليها ماتت وكانت واجدة أى: غاضبة عليهماء وما بايعت حتّئ ماتت. ومن 
راجع الروايات الكثيرة المتواترة من الفريقين. من قول الرسو لوي أنه قال 
لفاطمة تبخ: إِنّ الله يرضئ لرضاها ويغضب لغضبهاء والروايات الكثيرة الواردة فى 
فضل فاطمة الزهراء عليها السلام: لو تأمّلها المنصفء لا يشك في كفر من آذاهاء 
ويكفي في تحقّق أذاها أَنّها أوصت أن تدفن ليلاً. ولا تحضر جنازتها من آذاها . 


طلا دن لاخدا ار ها ران ق فل سعد بن عاد اا ما 
ووقع في صدر المقداد, وكسر سيف الزبير ا 

وذلك آية الاكراه, فأين الإجماع؟ على أنه ليس أصلاً في الدلالة, فلاب من 
استناده إلئ دليل. وإلا كان 0 

وذلك الدليل: إِمَا عقلى, وهو منتف؛ ضرورة إذ ليس في العقل ما يدل على 
إنامة أبويكر قطعا. 

أو قلى. وهو منتف أيضاً على ارائهم؛ لزعمهم موت النبي عل بغير وصية. 
ليلدل a a‏ يقار EEN‏ 
يناويهم «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالئ عمّا 
يشركون4! ') «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرأً أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم4! ' فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأَنُوا لا يعلمون . 

قاقد هنا ثبوت النصٌ المتواتر على إمامة اموا رو ككل ذل کا 
عن لادد كان غغ لأنه إجماع على خلاف النصّ . 


(1) قال ابن أب الحديد في شرح نهج البلاغة V٤ :١‏ : وعمر هو الذي شيّد بيعة 
أبي بكر ورقم المخالفين فيهاء فكسر سيف الزبير لمّا جرّده. ودفع في صدر المقداد. 
ووطىء ء في السقيفة سعد بن عبادةء وقال: : اقتلوا سعدا قتل الله سعدا وخطم ألف 
الحباب بن المنذر الذي قال يوم السقيفة: أنا جذ يلها المحكّك. وغذ يقها الرجب. 
وتوعّد من لجأ إلئ دار فاطمة عليها السلام من الهاشميين, O ks‏ 
يثبت لأبي بكر أمر. ولا قامت له قائمة . 


(؟) سورة القصص: 37 


(۳) سورة الأحزاب: 1. 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤ مئين افلا E ROR EE RSS‏ سوا 


وأيضأ فإ هؤلاء الذين نشأ منهم الإجماع كانوا متفقين على أن الخلا 
ليستحقّها غير أبي بكر ونه لم يكن عندهم في منزلة من يصلح لها ولا يشاور فيها. 
بدليل انهم شرعوا فیهاء وجرئ حديث عقدها لبعض من حضر منهم» ولا بعثوا إليه 
يحضر ونه ولا استشاروه؛ بل حضر هو بنفسه مع عمر 

رارضا الك الأنصار عند اجتماعهم في السقيفة مع المهاجرين: فنا أمير 
وک اس والسرورة فا را ا جور ان يكون لهم في وقت واحد إلا 
إمام واحد, وسيأتي ما ينيّه عليه فيجب أن يكون المجتمعون في السقيفة الذين 
قالوا ذلك ضالين . 

ولهذا لمّا رأئ بعضهم ذلك مع ما رأوا من الدلائل التي لا يمكن معها إنكار 
الا إدّعوا حصولها له, واحتجّوا بذلك بما افتروه من حديث الخلّة ونحوه. 
ولم يتفطنوا إلى أنّ ذلك مردود بأمور : 

الأوّل: طلبه الإقالة منها بقوله «أقيلوني فلست بخيركم وعلى فيكم»""' فلو 
كانت بنصّ الرسول يل لكان ذلك منه لغواً إذ لا مقيل منها حبذ . 

0 : قوله عند موته «ليتني سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر 
حقّ»' '' و«ليتني في ظلّة بني ساعدة كنت ضربت علئ يد أحد الرجلين؛ فكان هو 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي‌الحديد و 

(۲) بحار الأنواز ۵۱۸:۲۹ و ۰ ۵ و ۵۰٤‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحد يد 
1 الطرائف ص ٤۰۲‏ و ٤٩٦‏ . 

(۳) بحار الأنوار ۲۸: ۰و ۳۰ ۱۲۲ و ۱۳٤‏ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحد يد 
NV yT NY g0‏ ا 


ا 

00000 أستخلف فار رسول الله لم يستخلف» رواه 
ال 

لرابع: قول ضا رركانك بيغة ا فلتة»١؟ا‏ أي: فجأة؛ بمعنئ أنها لم تكن 
عن تدبّر ولا ترو . 

الخامس: إتفاقهم جميعاً على أن النبي بُ مات بغير وصية . 

السادس: إختلافهم في أمر الخلافة عند حلولهم سقيفة بني ساعدة لعقد الرأي. 
وظفرهم بالفرصة لاشتغال على وسائر بني هاشم بمصيبة النبي وَل فعمر 
استخلف أبابكر, والمهاجر ون قالوا: نحن أحقّ بالأمر لأنّ الرسول منّا. والأنصار 
قالوا: نحن آويناه ونصرناه» فمًا أمير ومنكم أمير. إلى أن خصمهم أبوبكر بحديث 
«الأئمّة من قريش» فلو نص عليه لخصمهم بالنصّ . 

السابع: ما تقدّم من النصوص على إمامة أميرالمؤمنين 4# التي بلغت حد 
التواترء وربما نزّلها بعضهم علئ ثبوت خلافته بعد خلافة أبي بكر وأخويه. وهو 
مردود بأن : الجماعة غير علي لا يصلحون لها؛ ؛ لظلمهم بتقدّم خلافهم. وقد قال 
الله تعالئ: 3لا يال عَهْدِى الظّالميت»!4) والمشتق لا يشترط في صدقه بقاء أصله. 


. 1 بحار الأنوار ۰ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار ١ : :/١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد 8 

(۳) بحار الأنوار ۲۷: :8 ۳۰ و ۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد 
gr‏ : و ۷ و ۲۱:۲۰ الطرائف ص ۲۳۷ . 

. ٠١١ سورة البقرة:‎ )٤( 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤ منين لا ا ا RAS‏ 


كما تقرّر فى موضعه . 

وروى أبن المغازلي الشافعي في مناقبه, عن ابن مسعود, قال: قال النبي : 
انتهت الدعوة إليّ وإلئ علي ولم يسجد أحدنا لصنم قط فاتّخذني نبياً. واتّخذ 
لاس 

ومثله روى الخطيب الخوارزمي في مناقبه"'. 

ومقتضئ ذلك أن الدعوة لم تنته إلى غيرهما ممن ليس من ذرّبتهما. 

وأيضأ العصمة التي هي شرط في الإمام لا توجد في غيره من هؤلاء باثفاق 
ا1اق2 NE RA‏ 
بالنص . 

وبعض حشويتهم يحتجّ على الواسطة بأنّ علياً قد قتل من المحاربين لل 
ولرسوله عدداً كثيراً فتقديمه يوجب ارتداد كثير من الناس؛ لما فى قلوبهم عليه 
من الغوايل؛ فوجب تقديم غيره ليؤمن وقوع هذه الحالة . 

وهو احتجاج مردود؛ لان الله تبارك وتعالئ أرسل الرسل جه إلى من يعلم أنهم 
يكفرون, وكلف قومأ وعلم انهم يضلّون إذا كلفهم. ومعلوم أنّ ضلالهم من أنفسهم. 
فوجب أن بفرض تقديم صاحب الحقّ بعد الرسو ل وَل فمن لم يرض كان ضلاله 
من نفسه . 


على أن قولهم ثبوت الخلافة لأبيبكر يناقض ما رووه منن قوله «ولّيتكه 


. 777 مناقب علي بن أبى طالب لابن المغازلى الشافعى ص‎ )١( 
. إحقاق الحقّ 4: 46 عنه‎ )1( 


a‏ ا 
وقوله «إِنّ لي شيطاناً بعتريني»" . 
ورا ايم | رك ا الله المسلمين شرّهاء فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه»!؟ . 
فان رؤساءهم إن كذبوا في ذلك؛ فلا إمامة لكذّاب . 
وإن صدقواء فمن لم يكن بخير الناس وكان له شيطان يعتريه وكانت بيعته فلتة 


يجب القتل علئ فعلها مثلها كيف تصح خلافته . 
وإذا بطلت خلافته. كيف تصح خلافة العدوي المبتنية على خلافته؟ كابتناء 
خلافة الأموي علئ خلافة العدوي . 


وقد أشار إلى ذلك أميرالمؤ منين لذ بقوله في الخطبة الشقشقية: فيا عجباً بينا 
هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته(!) . 

تروف اللفة أبن ذا الحسين في كتابه الموسوم بالاعتبار في إيطال 
(الأخفيا ره ادال ايان بن عثمان, قال: قال الصادق : إن اثني عشر رجلا 


115 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ ۲۹۱:۳۰ ١ :۲۸ بحار الأنوار‎ )١( 
.١109 ١7و00 و5:‎ 

(۲) بحار الأنوار ۰ و ٤۹۷‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 ۷: 
0۵و 10۷و ۰10٩‏ 

(۳) بحار الانوار ۰ ۳ و ۳۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي‌الحديد A‏ 
۲ و ۷ 4 و ۲۱۲۰ الطرائف ص ۲۳۷ . 

(؛) نهج البلاغة ص 4۸: رقم الخطبة: . 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤمنين ل م ل ا ل يا 


من المهاجر ين والأنصار كأبي ذرٌ وسلمان والمقداد وعمّار وخالد بن سعيد وبريدة 
وقيس بن سعد وأبي‌الهيثم وسهل بن حنيف وذي الشهادتين وأبي بن كعب 
وأبي أيُوب الأنصاري, أنكروا على أبي بكر قيامه بالأمر, وشهدوا أن الخلافة حق 
علي لة, أنه ظالم له باستيلائه عليها وهو علئ منبر رسول الله ل فأفحم على 
المنبر لا يستطيع جواباً. 

فقام إليه عمر, فقال: أنزل عنها يالكّع إذا كنت لا تقوم بحجّة فلم أقمت نفسك 
هذا المقام؟ والله لقد هممت أن أخلعها عنك وأجعلها في سالم مولئ أبي حذيفة ثم 
أخذه بيدة.واتطلق إل رل قرا ثلاقة آثاء لا يدخلون مسد رول الل ا 
فلمًا كان اليوم الثالث جاءهم خالد بن الوليد, فقال: ما جلوسكم؟ فقد طمعت وال 
فيه بنو هاشم . 

ت جاده سال وهه الت رجل و جاه معاد وغ أرضا الفب رجا فر جا 
شاهري سيوفهم يقدمهم عمر حتئ وقفوا بمسجد رسول اله ل 
وأميرالمؤمنين ا جالس في نفر من أصحابه؛ فقال عمر: يا أصحاب عبلى لأن 
دیول يكلم ای ا ی ایی 

فقام إليه خالد بن سعيد بن العاص غلك فقال يابن صهّاك الحيشية أبأسيافكم 
تهدّدونا أم بجمعكم تفزعونا؟ والله إن أسيافنا أحدّ من أسيافكم, وإنّا لأكثر منكم 
وإن كنا قليلين؛ فإنّ حجّة الله فيناء والله لولا أني أعلم أنّ طاعة إمامي أولئ بي 
لشهرثٌ سيفي وجاهدتكم إلى أن أبلي عذري, فقال له أميرالمؤ منين ا 5 
ياخالد, فقد عرف الله مقامك, وشكر لك فعلك. فجلس . 

وقام سلمان الفارسي فكه. فقال: الله أكبر لله أكبر. سمعت رسول اله وال 
فصمّتاء وهو يقول: بينا أخي وابن عمّي جالس في مسجدي في نفر من أصحابه إذ 


5 
ينب إليه جماعة من كلاب النار يريدون قتله وقتل من معه. فلست أشك إلا انكم 
الوب ين فوثب إليه أميرالمؤمنين ا وأخذ بجامع توبهء وقال: يابن صهاك 
لولاكتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدّم لأريتك أيّنا أقل جندا وأضعف 
ناصراً, ثم التفت إلى أصحابه, فقال لهم: انصر فوا رحمكم ل ل 
المسجد إلا كما دخله أخواي موسئ وهارون له إذ قال له أصحابه: اذهب انت 
وريّك فقاتلا نا هاهنا قاعدون. قال أبان: قال الصادق 9# والله ما دخله خا إلا 
كما قال( . 

ورووا فى كتبهم: أن أبابكر لما جلس للبيعة قال له بريدة: أنسيت التسليم على 
علي بامرة المؤمنين؟ فقال: أذكره؛ فقال بريدة: فهل ينبغي لأحد أن يتأمّر على 
أميرالمق منين؟ فقال عمر: إِنّ الخلافة والنبوّة لا يجتمعان في بيت واحد. فقال له 
بريدة: قد قال الله تعالئ: «أَمْ يدون الاس عَلَى مَا آنَاهُمٌ اله مِنْ فَضله ققد ننا 
آل إِبْرَاهِيم اكاب وَالْحِكْمَة وَآَيْنَاهُمْ مُلكا عَظِيماً»!'' وهى الخلافة. فسكت". 

والذي يكذب ما زعمه» وأنّه كان منه عصبية ا لأهل البيت لبا 
استصلاحه علي للإمامة يوم الشورئء لنصّه في ذلك على سنّة هو منهم . 

وكذا ما ذكره ابن الأثير الجزري في حديث طويل أنه قال لابن عبّاس: إن 
قريشأً كرهوا أن يجمعوا لكم النبرّة والخلافةء فتنجّحوا على قومكم نجحاً. 


۰۲۰۲_۱۸۹ :۲۸ بحار الأثوار‎ ۲۰۱-۱۸٩ :۱ الاحتجاج للطبرسي‎ )١( 
0 (؟) سورة النساء:‎ 
. ۵٤۵۳:۳ المناقب لابن شه راشوب‎ )۳( 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤمنين لا E EE‏ ا 
فاختارت قريش لأنفسها, فأصابت ووقّقت7(7), 

وذلك لدلالة هذا القول منه على أَنّ ما فعلته قريش في العدول بالأمر عنهم لم 
يكن لا چا وتنافساً في الدنياء مع ما في قوله «فأصابت ووفّقت» من 
الدلالة على الرضا التامٌ بما فعلوه» وأَنّه هو الحقّ والصواب بزعمه . 

ولا غرو فإِنّه هو الذي أسّس عليهم أساس الظلم والجور. وهو الذي منع 
النبي ية في مرض موته من الكتاب الذي أراد أن يجدّد فيه اللصّ على 

حتّئ أنه روى الحميدي وغيره أنه لما أراد أن يكتب الكتاب, قال: إِنّ الرجل 
ا 

ومثله ما رواه صاحب المشكاة والمصباح أنه قال: قد غلب عليه الوجع 
وعندكم القران عك كاب ا , 

وروی أيضاً عن سليمان بن أبي مسلم الأحول قال ابن عبّاس: ع الخميس 
وما يوم الخميس, ثم بكئ جى بل دمعه الحصئ,؛ قلت: يابن عبّاس وما يوم 
الخميس؟ قال: اشتدٌ برسول اله وجعه فقال: إيتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا 
فا فتنازعواء فقال: قوموا علي ولا ينبغي عندي تنازع, فقالوا: ما 
ENTE‏ 1 


.٠١-٠١ الكامل لابن الأثير ؟:‎ )١( 

(1) مسند أحمد بن حنبل 7: 781. 

(۲) صحيح مسلم ۳: 1201-11601, صحيح البخاري 37:0 . 

. 177 الطرائف ص‎ ۳۷ :١ صحيح مسلم ۳: 1 , صحيح البخاري‎ )٤( 


والهجر من المريض لا يكون إلا بمعنى الهذيان, ويكفي في كفر عمر منعه 
الرسول يك من الكتاب بهذا القول الفضيع؛ وزعمه أنه أعرف منه في تدبير الامّة 
وحفظ الشريعةء حيث قال: حسبنا كتاب ريّناء وإيقاعه حسرة في قلبه بالمنع . 

والعجب من أوليائه كيف حملوا لفظة «يهجر» الواقعة في كلامه على 
المهاجرة؟! مع مخالفته للقياس ومقتضى الحال جزماً. خوفأ من الطعن عليه. ولم 
يحملوا الآيات الواردة بوقوع ما نهى الله عنه من الأنبياء على خلاف ظواهرهاء 
وهو ما نهى الله عنه تنزيهاً. مع قيام الأدلة القاطعة على عصمتهم دونه . 

وكيك استدلوا على إمامة أبي بكر بتقديم النبيية إِيَاه في مرض موته؟! 
فجعلوا ذلك نصّأٌ منه فى وجوب اتّباعه. وجعلوا أمره بالكتاب الذي نص على أن 
ةشرغ الاق 1 فد ااال مام بل هم أضل سيلا . 

وكيف استدلُوا على خلافة عمر أنّ أبابكر نص عليه بها؟! مع أن ذلك إِنْما وقع 
في مرض موته؛ فهل كان أبوبكر أكمل من النبي ٤‏ حتّئ لا يحمل كلامه على 
الهذ يان دون كلام النبي المعصوم من الزلل والنقصان. ولكتهم -لعنهم الله يقولون 
على الله الكذب. ويكتمون الحقّ وهم يعلمون, وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى 
0 : 
أوصى النبي فقال قائلهم ‏ قد ضل يهجر سيد البشر 
وأرئ أبابكر أصاب فلم بيط فارص ل ع 

لكنّه احتال فى تلبيس الأمر على الأنام؛ لأه عرف منه إرادة تجديد النصّ 
علئ علي #. فقال ذلك ليحول بينه وبين ما أراده من ذلك, ولهذا تخلّف هو 


.101:١ كشف الغمّة للأربلى‎ )١( 


عدم إقرارهم بإمامة أمي رالمؤمنين ىه ا و و 
وأخواة عن جين اسافة الذئ جهّزه النبى ب في ذلك المرض» وكرّر أمر 
الاه فد واد عدم تخلفهم عنه, حنّئ أله لعن من تخلّف عنه أوّلاً. ون 
عليه وعلئ قرينيه ثانيا؛ لئلا يتواثبوا على الخلافة بعده؛ وذلك لغلبة ظلّهم بموته. 


E E E, 


(۱) روى ابن أبي الحد يد في شرح نهج البلاغة :١‏ 0۲: باسناده عن ا ن 
عبدالرحمن. أن رسول الله ال في ر مر أسامة بن زيد بن حارثة على 
جيش فيه جلّة المهاجرين والأنصار, منهم أبوبكر وعمر وأبوعبيدة بن الجراح. 
وعبدالرحمن بن عوف, وطلحة والزبيرء وأمره أن يغير على مؤتة حيث قتل أبوه 
زيفيوان يغزو وادي فلسطين, فتثاقل أسامة وتثاقل الجيش بتثاقله . 
وجعل رسول الله يبلي في مرضه يثقل ويخف. ويؤكد القول في تنفيذ ذلك البعث, 
حى قال له أسامة: بأبي أنت وأمّي أتأذن لي أن أمكث أيّاماً حى يشفيك الله تعال. 
فقال: اخرج وسر على بركة الله. فقال: يا رسول الله إنّ أنا خرجت وأنت علئ هذه 
الحال خرجت وفي قلبي قرحة منك فقال: سر على النصر والعافية, فقال: يا 
رسول اله إّى أكره أن أسأل عنك الركبان, فقال: أنفد لما أمرتك به . 
اى رسول اهيل وقام أسابة فتجهز للخروج» فلمًا أفاق 
رزلا ا سال عن اسافة والغك داخير الهم هرون فشعل قزل نةا 
بعث أسامة, لعن الله من تخلّف عنه, وكدّر ذلك فخرج أسامة واللواء على رأسه 
والصحابة بين يديه حتّئ إذا كان بالجرف نزل ومعه أبوبكر وعمر وأكثر المهاجرين, 
رمن الأنضار امه زو شط ور ن سني ور من اج قاد ونيول ا 
أيمن يقول له: ادخل فإنّ رسول الله يموت. فقام من فوره» فدخل المدينة واللواء 
معه. فجاء به حنّئ ركزه بباب رسول الله يك ورسول الله لل قد مات في تلك 
الساعة. وراجع: بحار الأنوار 171:0 . 


وربما اعتذر بعض رؤسائهم -كأبي هاشم في الجامع الصغير عن تخلنهم 0 
ذلك الجيش. بأَنّ تجهيزه إِيّاه لم يكن بوحي من اله بل باجتهاده. فجاز مخالفته 
فيه بعد موته, بدليل إمساك أسامة عن المسيرء وقوله «لم أكن لأسأل عنك الركب» 
وات صنمي فر يش نا 

وهو مردود بصريح قوله تعال: (وَمَا يَنِْقُ عَنْ الْهَوَئ * إِنْ هُوَإِلَاوَحْيّ 
يُوحَىْ 4(" علئ أنّ مخالفة هؤلاء له كيف يكون دليلاً علئ جواز مخالفته ؟ 

وأيضاً مخالفتهم له كانت فى حياته. فلو كانت دليلاً على ذلك لجواز مخالفته 
ا و ةنو يطو الخلا ا 
هو قذف بالنسبة إليه. وما هو بأدون من سبٌ الكقّار له . 

ولا يبعد ذلك من قوم يجعلون لخطأ فقهائهم أجراً ويقولون: إذا وقع من 
الرسول ما ظاهره الخطأ عفى الله عنه فيجعلون رتبته أدنق من رتبتهم» ویلتزمون 
بالطعن عليه؛ ولا يلتزمون بالطعن علئ عمر لمخالفته النبي يي في تخلفه عن 
جيش أسامة لغدر اضمره. 

والذي يؤكد ما قلناه من أنه هو الذي منعه من الكتاب, ما رواه الحميدي عن 
جابرء قال: دعا رسول اللي بصحيفة عند موته. فأراد أن يكتب لهم كتاباً لا 
يضلون بعده. فكثر اللغط؛ وتكلّم عمر. فرفضها رسول اله لل(" . 


. الطرائف للسيد ابن طاووس ص ۹ عن الجامع الصغير لأبي هاشم المعتزلي‎ )١( 

(۲) سورة النجم: ۳ .٤‏ 

( شه اع بن حنبل ۳: ۳٤١‏ صحيح مسلم ۳: ۱۲۵۹. صحيح البخاري 
:١‏ ۷ الطرائف ص 177-17١‏ . 


عدم إقرارهم بامامة أميرالمؤ منين ال ا ا 


ومن أنَّ منعه من الكتاب ليحول بينه وبين ما أراده من ذلك ما نقله عبدالحميد 
بن أبي الحد يد في شرح نهج البلاغة عن تاريخ اول خد أبي طاهر, أن ابن 
عبّاس قال: دخلت على عمر في أو خلافته, وقد ألقي له صاع من تمر علئ 
خصفة, فدعاني للأكل؛ فأكلت تمرة واحدة, وأقبل يأكل حتّئ أتئ عليه ثمّ شرب 
من جرّة كان عنده» واستلقئ علئ مرفقه. وطفق يحمد الله. يكر ذلك . 

ثم قال: من أين جئت يا عبدالله؟ فقلت: من المسجد, قال: كيف خلفت إن 
عمّك؟ فظننته يعني عبدالله بن جعفر, فقلت: خلفته يلعب مع أترابه, فقال: لم أعن 
ذاه اا ع فك أف اليك فلت عا يشم الوت عل تون 
له وهو يتلو القرآن, فقال: يا عبدالله عليك دماء البدن إن كتمتنيها أبقى فى نفسه 
شيء من الخلافة؟ قلت: نعم قال: يزعم سول ال جيلنا له؟ قلت؛ نعم 
وأزيدك أي يالك أبي عمّا يذعيه, فقال: صدق . 

فقال عمر: لقد كان من رسول الله ذرء من قول لا يثبت حجّة ولا يقطع عذرا 
وقد كان لكا في أمره وقتأ ماء ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه» فمنعت 
من ذلك إشفاقاً وحفيظة على الإسلام, ورب هذه البنية لا يجتمع عليه قريش أبداً, 
ولو وليها لانتقضت عليه العرب من أقطارهاء فعلم رسول الله أَنْى علمت ما فى 
تنس نان فى اشرة اا ما 10 1 1 

وفيه زيادات أقلها تقتضي كفره؛ مثل رده على الرسول يل زاعماً بأنّه علم من 


. في الشرح: الغرب. بمعنى الدلو‎ )١( 
.51١-1١ :۱۲ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد المعتزلى‎ )۳( 


الإسلام وصلاحه ما لا يعلمه. واستحقاره قدر على باستصغاره» ونسبة الزعم 
ليه الذي هو مظبّة الكذب. وصدور ما لا يثبت حجّة ولا يقطع عذرأ من النبي 4 
في حقه . 

ظ وروی أبن عبد ربه في المجلد الرابع من كتاب العقد, عن ابن عباس قال: 5 
ماشيت عمر بن الخطّاب يومأ فقال لي: ما منع قومكم منكم وأنتم أهل البيت 
خاصّة؟ قلت: لا أدري, قال: لكنّى أدري. إلكم فضّلتموه بالنبوّة, فقالوا: إن فضّلونا 
بالخلافة مع النبوّة لم يبقوا لنا شيئاً. وإنّ أفضل النصيبين بأيديكم, بل ما أخالها إلا 
مجتمعة فيكم, وإن تركت على رغم أنف قريش ١!‏ . 

وهو صريح في أنّ الخلافة حقّ علي اء وأنه ظالم له بتقدّمه عليه . 
وأورد علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمّة. من الموقفيات للزبير بن بكار 
الزبيري» وهو من المشهورين بالتسئّن. قال: حدّث الزبير» عن رجاله. عن ابن 

عبّاس. قال: إن لأماشي عمر بن الخطاب في سكّة من سكك المدينة, إذ قال لى: 
ا غا اا اك إلا مظلوماً. قلت في نفسي: والله لا يسبقنى 5 
فقلت: يا امیر المؤمنين فاردد ظلامته فانتزع يده من يدي ومضئ وهو بهمهم 
ساعة؛ فلحقته, فقال: يابن عباس ما أظنّهم منعهم منه إلا استصغروه, فقلت فى 
سي :عدم وان قد مى ار قلات واه مااع الله خی اا اعد 
سورة براءة من صاحبك, قال: فأعرض عت" . 

وكيف يحل لمن يخاف المعاد أن يقول عن على إنهم استصغروه؟ ومن 


. ٤۲۳ ؟, الطرائف ص‎ ١4 العقد الفريد ؟:‎ )١( 
. ٤٠۹ :۱ كشف الغْمّة‎ )۲( 


عدم إقرارهم بامامة أمير المؤ منين لا ا ا 


هؤلاء المستصغرون الذين عناهم عمر ليس إلا هو وأتباعه, فإنّه أوَل من بايع 
أبابكر: وعدل بالاأمر عن على ا وألقح الفتنة, مع اعترافه َه مظلوم في العدول 
بالأمر عنهء وهو إقرار على نفسه بالظلم . 

ونقل السيّد الجليل على بن طاووس في الطرائف أله وجد في خزانة الكتب 
OE N Ea‏ يلخ 
بآخر كتاب أعلام رسول اله اء تأليف المأمون العبّاسي. وتاريخ الكتاب 
المذكور شوّال سنة إحدئ وخمسين ومائتين: إل نزلت بعمر نازلة عظيمة عجز 
عنها المهاجرون لمّا سألهم عنهاء فسأل عنها أميرالمؤمنين ا فأصدر إليه جوابها. 
فلوئ عمر يده وقال: أما والله لقد أرادك الحقّ ولكن أبئ قومك. فقال له: يا 
أباحفص حفظ عليك من هنا ومن هناء إِنّ يوم الفصل كان ميقاتاً. فانصرف وقد 
أظلم وجهه. فکأنما ينظر من ليل . 

وفيه تهدّد له بيوم القيامة, وإقرار منه أله مظلوم, وأَنّه يعلم ذلك, ولا يسهل 
عليه تسليم الخلافة إليه ميلاً إلى الرئاسة . 

وأورد ابن عبد ربّه في كتاب العقد وبعض أرباب التواريخ, أن طلحة قال له: 
وليته - يعني : أبابكر دافن وولاك ا ولم ينكر ذلك عليه؛ فكأنه إجماع 
منهم على أنه السبب في هذه الولاية . 

ا في الكتاب المقدّم ذكره. وكذا المبرّد في الكامل عن عبدالرحمن 
بن عوف أنه قال: دخلت على أبي بكر في علته التي مات فيهاء فقلت: أراك متأذيا 


(١)الطرائف‏ ص ٤۲٤‏ . 
(۲) العقد الفريد ۲١۸:۲‏ طبع الأزهرية بمصر. الطرائف ص ٤.۲‏ . 


يا خليفة رسول الله؟ فقال: :ني علئ ذلك لشديد الوجع؛ ولما لقيت منكم يا معشر 
المهاجرين أشدٌ على من وجعي, ني وليت أموركم خيركم في نفسي, ؛ فكلكم ورم 
أنفه. أى: ل 2 

وهو بصريحه يقتضى اعترافه بأَنّ سائر الصحابة كانوا كارهين لهذه الو لاية. مع 
أنها تقتضى الطعن ا خالف الرسول يي في الاستخلاف؛ لاله بزعمهم لم 
يستخلف, وفي تولية من عزله؛ لأّه هذا اللعين الذي ولاه لم يوله عملاً سوئ أله 
بعثه في E‏ منهزماً. ولاه أمر الصدقات؛ فشكاه العبّاس إليه فعزله . 

وقد أورد فخرالدين الرازي فى المحصول في باب إِنْ إجماع الصحابة حجة: 
أنه قد ورد النصّ المستفيض بأنّ الحقٌ يدور مع على ا كيف ما دار . 

وإذا دار الحقّ معه, فقد ثبت بالإجماع أنه امتنع عن بيعة الأول بلا خلاف: فإمّا 
أن لا يكون الحقّ معه في تلك الحالة, وذلك باطل للخبر الصادق بأنّ الحقّ دائر 
معه. وإمّا أن يكون الحق معه في تلك الحالة, وهو المطلوب, وهو صريح في نه 
الامام بلا فصل لمن خلا قلبه من داء العناد والجهل . 

وقد يكنا أن" الحديث العدير كذلك. بل كير ما تقدم من التصوض بكو 
د وهم وريه كر بعضهم دلالة بعضها على المطلوب, وذلك غير قادح فإنّه لا 
يشترط في البديهي أن يتطابق الناس على الاعتراف به, فقد أنكر قوم البديهيات. 
ولا في المتواتر إتفاق المخبرين على صحُّته. فإنّ اليهود يطعنون على أشياء من 
متواترات شرعناء على أن منكريها لا يخرجون عن أمرين: العناد. أو الشبهة 
الا ا 


(1) الكامل للمبرّد ص 0۵ ۱۷ الطرائف ص ٤١١‏ . 


عدم إقرارهم بإمامة أميرالمؤ منين لا ل ل اهيا ماع لت و ا NO‏ 


ولهذا شرط السيّد المرتضئ عدم سبق نقيض الخبر إلى اعتقاد السامع بشبهة أو 

ومن عمدة شبههم على هذه النصوص أنها لو صدرت من النبى وَل لما 
الصحابة في العمل لموجبهاء ولما اختلفوا عند حلولهم سقيفة بني ساعدة في تعيين 
الإمام؛ لأنهم بذلوا مهجهم وذخائرهم, وقتلوا أقاربهم وعشائرهم في نصرته 
وإقامة شريعته, وانقياد أمره, واتباع طريقته. فكيف يخالفوه قبل أن يدفنوه, ولا 
يتبعوا من نص عليه فيها . 

ولا ريب أن هذه الشبهة عند المنصف من أوهن الشبه. فإنّ أكثر هم خالفوه في 
حياته, وفارقوه في عدة من غزواته» وكان يسيؤون المصاحبة له بمحضره. 
ويتركون الموافقة له في حالتي رضاه وغضبه. ويفارقونه وهو في الصلاة إذا رأوا 
تار أو اليو ]! وا في فرائض كانت مشهورة في زمانه, وكان يكرّرها 
عليهم؛ كالأذان والوضوء. وتفصيل الصلاة وغيرها من الفرائض» ومنهم من كان 
يعيبه بأَنّهِ لم يعدل في قسمة الصدقات . 

وروی الحميدي ذ في الجمع بين الصحيحين ١‏ عمر قال: قشم رسول الله ل 
قسمأ. فقلت: والله لغير هؤلاء كان أحقّ به من . 

وروى الحافظ محمّد بن موسى الشيرازي في تفسيره: إن أبابكر وعمر لم 
يمتثلا أمره على التعيين بقتل من أخبر بأنّ وجوده سبب لافتراق الأمّة. وبلوغ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالئ فى سورة الجمعة (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها 
وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين؟ . 
(۲) صحيح مسلم ۳: ۷۲۰ الطرائف ص 156 . 


فرقها إلى ثلاث وسبعين, معتذراً أحدهما بأنّهِ رآه راكعاً. والآخر بأنّه رآه ساجدا 
وقد نهى النبي َة عن قتل المصلّين! ١‏ . 


)١(‏ روى الحافظ الشيرازي من تفاسير أهل العامّة, باسناده عن أنس بن مالك. 
قال: كنا جلو سا عند النبي بء فتذاكرنا رجلا يصلي ويصوم ويتصدق رك فقال 
لنا رسول اله ل لا أعرفه, فقلنا: يا رسول الله إِنْه يعبد الله ويسبّحه ويقدّسه 
ويوحّده. فقال: لا أعرفه؛ فبينما نحن في ذكر الرجل إذا طلع عليناء فقلنا: هو هذاء 
فنظر إليه رسول اله ل وقال لأبيبكر: خذ سيفي هذا واذهب إلى هذا الرجل 
واضرب عنقه. فإنّه أوّل من رأيته من حزب الشيطان. فدخل أبوبكر المسجد. فرآه 
راكفا فقال: والله لا أقتله. فان رسول الله نهانا عن قتل المصلَّين. فرجع أبوبكر, فقال: 
يا رسول الله إّي رأيت الرجل راكعا وإِنّك نهيتنا عن قتل المصلين . 

فقال رسول الله يه: اجلس با أبابكر فلست بصاحبه, قم ياعمر وخذ سيفي من 
أبي بكر وادخل المسجد فاضرب عنقه؛ قال: فأخذت السيف من يد أبي بكر ودخلت 
المسجد. ا بك الرحل ساد فقلت: والله لا أقتله فقد استأذنه من هو خير متي. 
فرجعت إلئ رسول اله َء فقلت: يا رسول الله إِنّي رأيت الرجل ساجداً. 

فقال: يا عمر إجلس فلست بصاحبه. قم يا على فإك قاتله إن وجدته فاقتله. 
فإك إن قتلته لم يقع الضلال والاختلاف بين أمتي أبداً. 

قال علي4ة: فأخذت السيف ودخلت المسجد فلم أره. فرجعت إلى 
رسولالله َة وقلت: ما رأيته. فقال: يا أباالحسن إِنّ أمّة موسئ افترقت علي أحد 
وسبعين فرقة, فرقة ناجية والباقون في النارء وإِنْ م عيسئ افترقت على اثنين 
وسبعين فرقة, فرقة ناجية والباقون في النار, وإِنْ امن ستفترق علئ ثلاث وسبعين 
فرقة؛ فرقة ناجية والباقون في النار . 
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فإذا كان هذا حالهم فى مخالفته فى حياته في مثل ذلك فكيف يستبعد 
مخالفتهم له بعد مماته ف كلت الملك والخلافة والجاه والمال. وقد انقطعت 
مشاهدتهم له وحياؤهم منه . 

وقد أشار إلى ذلك أميرالمؤمنين9# بقوله: حتّئ إذا قبض رسول الله يله رجع 
قوم على الأعقاب, وغالتهم السبلء واتكلوا على الولائج؛ ووصلوا غير الرحم 
وهجروا السبب الذي أمروا بمودّنه, وثقلوا البناء عن رص أساسه. فبنوه فى غير 
موضعه. معادن كل خطيئة, وأبواب كلّ ضارب [ في غمرة][١!‏ قد ماروا في 
الحيرة؛ وذهلوا عن" السكرة. على سنّةٍ من آل فرعون: من منقطع إلئ دار الدنيا 
راکن, أو مفارق للدين مباين! ". 

3 هم والله إلا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم کون اه يحون 
صنعا! ؟. وقد كانوا يتساهلون عن معرفة شريعته. ويشتغلون عن ذلك بالبيع 


< فقال: يا رسول اله من الناجي؟ قال: المتمسّك بما أنت عليه وأصحابك. فأنزل الله في 
ذلك الرجل «ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونديقه يوم القيامة 
عذاب الحريث4 يقول: هو أل من كان ظهر من أصحاب البدع والضلالات. قال ابن 
عبّاس: والله ما قتل ذلك الرجل إلا أميرالمؤمنين ا يوم صفّين. الطرائف ص 415 - 
۰ عله . 
)١(‏ الزيادة من النهج . 
(۲) في النهج: في . 
(۳) نهج البلاغة ص ٠١5‏ رقم الخطبة: ٠٠١‏ . 
(؛) إشارة إلى قوله تعالئ «قل هل ننبّئكم بالأخسرين أعمالاً # الذين ضلّ سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أَنْهِم يحسنون صنعا» سور الكهف: ٠١٤_٠۰۴‏ . 


والشراء. 
يدل علئ ذلك ما رواء الحميدي في الجمع بين الصحيحين أن عمر قال عن أمر 
الاستئذان: إِّه خفي علي هذاء ألهاني عنه الصفق في الوا (3, 
ا اك أباواقد اللبثي عمًا قرأ به الرسول 5 في يوم العيد!" . 
وامتداد' " جهله لمثل ذلك في هذه الأعصر المتطاولة ينبىء عن كمال غفلته 
عازه الد 


(۱) رواه مسلم فی صحيحه. باسناده عن عبيد بن عميرء أن أباموسئ استأذن على 
عمر ثلاثاء فكأنّه وجده مشغولةٌ فرجع» فقال عمر: ألم تسمع صوت عبدالله بن قيس 
انذوا له. فدعى لهء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إا كنّا نؤمر بهذاء قال: 
تتقيمت على هذا بئنة أو لأفعل“. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار, فقالوا: لا 
يشهد لك على هذا إلا أصغرناء فقام أبوسعيد فقال: كنّا نؤمر بهذاء فقال عمر: خفي 
على هذا من أمر رسول الهو ألهاني عنه الصفق بالأسواق. صحيح مسلم 
,١1513 5‏ صحيح البخاری ۷: ۱۳۰ الطرائف ص ٤۷١‏ . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه في باب ما يقرأ به في صلاة السيدين. باسناده عن 
عبيدالله بن عبدالله, أنّ عمر بن الخطّاب سأل أباواقد الليثي: ما كان يقرأبه 
رسول الله ل في الأضحئ والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب«ق # والقرآن المجيد» 
واقتربت الساعة وانشق القمر. 

وروئ أيضاً باسناده عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة. عن أبي واقد الليثي قال: 
E E E‏ باقتربت 


)۳( في «ف»: والامتداد . 
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رفن ا ع ديه ينه ی اي اروا االو د 
بعض أصحاب الحديث كالبخاري ومسلم لم ينقلوه, وأنّ علياً4# لم يكن في ذلك 
اليوم مع النبي يي بل كان باليمن . 

وهي مردودة بأنّ عدم نقل البعض له لا يدل على العدم؛ والتواتر مداره على 
حصول العلم لا على إيراد الجميع متعلقه . 

وروى معاوية بن عمّار. عن الصادق ا أن علياً ا قدم من اليمن والنبي ل 
کا 0 وحديث يوم الغدير كان بعد الرجوع من مكة, وروايات الحديث ناطقة 
بأنَ النبي ب في ذلك اليوم أخذ بيد علي اء وفي بعضها بضبعيه قائلاً الحديث. 
وذلك ناطق بحضوره ذلك اليوم عنده. 

3 اورد لكشن رمات اعد بن حنبل في 1 وأبن مردويه في 
ناقيد! ''.:وأبوئفيم الأصنهانى فى كانه ''.:والتعلبئ فى فة اوعلى بن 
عيسى الأربلي في كشف الغمّة!١).‏ وغيرهم بعدّة أسانيد, لكن الذين 5 
بالآخرة في الات والضلال البعيد . 

وكشا هوا البووكة والتطارع با لكا رهم ما وار ين ارين مو ال غا 


ANN) 
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(60) الطرائف ص ۱١۲‏ عنه . 

۲۹۰ :١ الغمّة‎ فشك)١(‎ 


أميرالمؤمنين ل بالخلافة يوم الغديرء وأهملوا الموظّف ذلك اليوم, كما أنكر اليهود 
والنصارئ ما تواتر من النصّ من موسئ وعيسئ ليك على نبوّة خاتم النبيين, 
وأهملوا الموظف في يوم مبعثه عناداً للمسلمين . 

وكما أنّ أولئك آذوا رسول رب العالمين؛ فكذا هؤلاء آذوا أميرالموٌ منين لإ 
بالاستضفار در :و الا ركان لن 

فما أقربهم ممّا رواه أحمد بن حنبل في مسنده» من قول النبي ل من آذى علياً 
بعث يوم القيامة بهودياً أو نصرانيا!"" . ) 

ف رونا ال ما ا قال له: من آذئ شعرة منك فقد آذانی» ومن 
آذانی فقد آذى اله ". وقال الله تعالی: إن الْذِينَ و ته اه 
فى لني والآخرَة ي . 

1 وأوردنا فيما تقدم نهم زعموا عدم عموم إمامته فما أشبههم ال 


(۱) مسند أحمد بن حئبل ۳: 447, الطرائف ص .۷١‏ 

(۲) راجع: إحقاق الحقّ 1: ۳۹۲-۳۹۱ و ۱1: 0۹1و .0٤١:۲١‏ 

(۳) سورة الأحزاب: 0۷ . 

)٤(‏ قال الشهرستاني في الملل والنحل :٠٠١ :١‏ العيسوية نسبوا إلى أبىعيسى 
إسحاق بن يعقوب الأصفهاني, وقيل: اسمه عوفيد ألوهيم. أي: عابد الله كان فی 
زمن المنصور, وابتداء دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد الحمار. 
ا تيرم ار ا اور و زعي ق ی ا ا 
اضخابة خطا هزد آس» وقال: أقيموا في هذا الخطً فليس ينالكم عدو بسلاح. 
فكان العدو يحملون عليهم حتّئ إذا بلغوا الخطً رجعوا عنهم خوفاً من طلسم أو 


> 
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وهم فرقة من اليهود ينسبون إلى رأس لهم اسمه أبوعيسى الأصفهاني, فإتهم 

زعموا أيضأ عدم عموم رسالة نبيناي؛ بل زعموا أنه مرسل إلى العرب خاصّة, 
فكانت مر تبتهما سيّان, وعاقبتهما أسوأ العاقبة . 
الوجه الثالث 

عدم إقرارهم بإمامة الأئمّة الأحدعشر المعصومين من أبنائه غ 

التي تواترت بها النصوص النبوية؛ ونطقت بها الكتب السماوية, وذلك لصرفهم 

لها عنهم. زاعمين أنّ الحسن بن على لبه صالح معاوية اللعين على الخلافة, 

الاك لسالس تتم يي ا NE e‏ نمبو ولو غنيك 


بني العباس . 


< عزيمة ربما وضعها. 

ثم إنّ أباعيسئ خرج من الخط وحده على فرسه. فقاتل وقتل من المسلمين 
كيرا وذهب إلى أصحاب موسى بن عمران الذين هم وراء النهر المرمل ليسمعهم 
كلام الله وقيل: إّه لا حارب أصحاب المنصور بالري قتل وقتل أصحابه . 

زعم اوش أنه نبي؛ وأنه رسول المسيح المنتظر, وزعم ا للمسيح خمسة من 
الرسل يأتون قبله وأحدأ بعد واحد. وزعم أن الله تعالئ كلّمه وكلّفه أن يخلص بنى 
اا ا ی و ا 
آدم» وأّه أعلئ منزلة من الأنبياء الماضين؛ وإذ هو رسوله فهو أفضل الك أبضاُ 
وكان يوجب تصديق المسيح» ويعظم دعوة الداعيء ويرعم أن الداعي هو المسيح . 

وحرّم في كتابه الذبائح كلّهاء ونهئ عن أكل كل ذي روح على الاطلاق طيراكان 
أو بهيمة, وأوجب عشر صلوات, وأمر أصحابه بإقامتها وذكر أوقاتها. وخالف اليهود 
في كثير من أحكام الشريعة الكثيرة المذكورة في التوراة . 


وق كفطل فان كلام سبط المصطفئ ل في هذا الباب الذي اشترك في نقله 
الفريقان. صريح في أله اضطرٌ إلى المسالمة, وإظهار البيعة, دفعاً لسورة النزاع, 
وحقناً لدماء الأمّة . 

ومن ذلكة قول لعا طاله مما وردان يتكلم على الناس؛ ويعلمهم ما عنده في 
هذا الباب» بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلئ على نبيه ا - إِنّ أكيس الكيس 
التقى؛ وأحمق الحمق الفجور, أيّها النا س إنْكم لو طلبتم من جابلق إلى جابرس 
رجلا جدّه رسول الله يي ما وجدتموه غيري وغير أخى الحسينء وإنّ الله قد 
هداكم بأوّلنا محمد وإنّ معاوية نازعني اول ددر قرف لعا 1 
وحقن دمائها. وقد بايعتموني على أن تسالموا من سالمت. وقد رأيت أن أسالمه. 
ورایت أن ماحتن الدناء یر من سفكهاة ر اروت طلاحكه»وأن:يكون نا تيع 
حجّة على من كان يتمنّئ هذا الأمرء وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين أ 

وهو صريح في ما ذكرنا من اضطراره إلى المسالمة, ولا حجّة فى ذلك عليه 
عاد وى سند هل أب لكا اكز عار وة لماه مين قلي 1 

على أن أكثرهم وافقونا في أن خلع الإمام نفسه من الإمامة لاير في خرو جه 
منها وإن وقع اختياراً, كما حكاه السيّد المرتضئ, بدليل أنّ أبابكر طلب الاقالة, 
ولو تمكن من خلع نفسه لما افتقر إلئ طلبهاء فكيف يؤثّر في ذلك إذا وقع إلجاءً كما 

وكذا وافقونا في 2 النبي َة صالح سهيل بن عمرو وكفار قريش. وكتب كتاب 
الصلح» فلم يمضوه حتّئ محئ إسمه من ذكر الرسالةء وهو أبلغ من ذكر سبطه 


.۳۰ :4 5 بحار الأنوار‎ )١( 
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لمعاوية . 

وكذا وافقونا في أنّ علياًكة لما دعاه معاوية إلى عدوله عن التسمية بامرة 
المؤمنين؛ أجابه على مضض. واقتصر على الاسم المضاف إلى الأب . 

وأيضأ فقد صح أن النبي يه قال مشيراً إلى الحسنين ك: هذان إبناي إمامان 
قاما أم قعد|( ١‏ . 

ومن لم وافقنا شرذمة منهم في القول بأنَ الإمام الحقّ بعد على ابنه الحسن 0ه 
وإن خالفونا في الإقرار بثبوت الإمامة للاثنى عشر ارك والتصديق بذلك 
الفتركن يمل امد بان کل من ادعى الإمامة غيرهم ظالم متعدٌ مفتر, TD‏ 
وا عونا و ۰ 

ومن نّم لم يلقبوا بالاثنيعشريةء بل اختصّت الفرقة المحقّة بهذا الاسم 
لحصرهم لها في هذا العدد الذي انحصر فيه نقباء بني ! ل 
وشاعات الليل:والنهازىوأشر ف الور اردان والرسالة, ارلا 
ودرجات الشرف المتصاعد من نبينائّي إلى النضر بن كنانة الذي هو مرد كل 
قرشي وفي هؤلاء الأطهار لوجوه : 

ا العصمة شرط في الإمام» بدليل العقل والنقل؛ وهى منتفية عن 
فيرهم :الاق للضي فصر الا ی ف ارف 1 

الثاني: أن اشتراطها فيه يقتضي اعتبار النصّ عليه من النبي#. أو من إمام 
تقدّمه؛ لأنها أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إا من الوحي, فلو لم يكن منصوصاً 
عليه لزم تكليف ما لا يطاق؛ ولا ريب أنّ النصّ على غيرهم مفقود وفاقاً. فلو لم 


03 راجع: إحقاق الحقّ حا ل ل‎ )١( 


تنحصر الإمامة فيهم لزم أن لا تكون العصمة شرطأ فيه, هذا خلف . 

الثالث: أن الكمالات النفسانية, كالعلم والشجاعة والسخاوة وحسن الخحُلق, 
والبدنية كمزيد القرّة وشدّه البأس. موجودة في كل واحد منهم باتّفاق المخالف 
والمؤالف, فكل واحد منهم كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمّل لغيره؛ وذلك يدل 
على استحقاقه للرئاسة العامّة؛ لأنّه أفضل أهل زمانه, ويقبح عقلاً وسمعاً تقديم 
المفضول على الفاضل فضلاً عن إثبات الحقّ له كما يقبح تقديم المساوي على 
نظيره لانتفاء المرجّح؛ فيجب أن يكون كلّ واحد منهم إمامأً. وهذا برهان لمّى . 

الرابع: انهم من جنس الرسول َء والإمام لا يجوز أن يكون من غير جنسه؛ 
لعلل رواها الصدوق فى عيون أخبار الرضاء!''. بإسناده عنه لا منها: أنه لما 
كان الاإمام مفترض الطاعة, لم يكن بد من دلالة تدل عليه ويتميّز بها من غيره: 
وهي القرابة المشهورة؛ والوصية الظاهرة: ليعرف من غيره» ويهتدى إليه بعينه . 

ومنها: أنه لو جاز في غير جنس الرسولء لكان قد فضل من ليس برسول على 
الرسل؛ إذ جعل أولاد الرسل أتباعاً لأعدائه, كأبي جهل وابن أبى معيط؛ لأنّه قد 
يجوز بزعمه أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين؛ فيصير أولاد الرسول 
اناو لذن عدا ا رسوله متبوعين؛ فكان الرسول أولئ بهذه 
الفضيلة من غيره وأحق . 

ومنها: أنّ الخلق إذا أَقٌوا للرسول بالرسالة؛ وأذعنوا له بالطاعة؛ لم ينكر أحد 
منهم عن أن بتبع ولده» ويطيع ذرّيته. ولم يتعاظم ذلك في أعيق ایو 


)١(‏ كذاء والصحيح علل الشرائع للشيخ الصدوق أيضاً. 
(؟) فى العلل: أنفس . 


عدم إقرارهم بإمامة الأئمّة وخ ربرب ةد كز دز N CO E‏ 


كان ذلك في غير جنس الرسول لكان كل واحد منهم في نفسه أنه أولئ به من 
غيره» ودخلهم من ذلك الكبرء ولم تسمح أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم. فكان 
يكون في ذلك داعية لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف. 

الخامس: النقل المتواتر من الشيعة خلفاً عن سلف بالنص من النبي كل عليهم 
بأسمائهم؛ ومن كل واحد منهم على الآخر بصريح القول, ولا فرق بين من ادع 
عليهم الكذب فيما تواتروا به من ذلك ومن معجزات الرسو ل يَف ومن نصّه على 

وقد صنّفوا فى ذلك كتباً متعدّدة, ونقل المخالفون ذلك من طرق كثيرة تزيد 
على ألف 5108 كنا ذكرء اللامة فى كنات مقصد الواضلين !"! تنارة ع 
الإجمال, وتارة على التفصيل . 

فالذي على الإجمال مثل ما رواه البخاري في صحيحه بعدّة أسانيد, أله إإإ 
قال: يكون بعدي إثناعشر خليفة كلهم من قريش"'. 

ومثله روئ مسلم في صحيحه! ؟! بعدّة أسانيد أيضاً وكذا العبدري في الجمع 
بين الصحاح السنّة في باب إن أكر مكم عند الله أتقاكم4* بإسناده إلى النبى ع 


.100-1014 علل الشرائع للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
. لم أعثر على هذا الكتاب‎ )1( 

(؟) صحيح البخاري ۸: ۱۲۷. 

. ۱٤۵٤۔۱٤٥۲‎ :۳ صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) سورة الحجرات: ٠١‏ . 


8 أ اض “o‏ 1 ااي )01 
قال: هذا الأمر لا ينقضى حتّئ يمضى فيهم اثنى عشر خليفة كلهم من قريش . 


وقريب منه روى الثعلبي في سره وأبوداود في صحيحه!' . 

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين لهذه الأحاديث من طريق 
عبدالملك بن عمير. وطريق شعبة. وطريق سماك بن حرب» وطريق عدي بن 
حاتم؛ وطريق عامر الشعبي؛ وطريق حصين بن عبدالرحمن؛ وجميعها تتضمّن أن 
عدّتهم اثنيعشر خليفة, واثني عشر أميراً؛ كلهم من قريش !؟!. 

وروئ صاحب الكشّاف بإسناد طويل تركته اختصاراً. أنّ النبى يِل قال: 
فاطمة مهجة قلبي» وابناها ثمرة فؤادي» وبعلها نور بصري, والأئمّة من ولدها 
اکا راو تن و و تقض و ون ا نايز 
نا ش 

والذي على التفصيل مل ما رواه أخطب خوارزم موقّق بن أحمد في مناقبه 
من الأخبار التي تتضمّن الشهادة للشيعة بتعيينهم على ما يقولونه من عددهم 
ونسبتهم واا 

فمن ذلك: ما رواه بإسناده, عن أبي‌سليمان راعي رسول الله ولي قال: سمعته 
يقول: إن الله عرّوجل قال لي ليلة المعراج: يا محمد إِنّي اطلعت إلى الأرض 


. عنه‎ ١7,١ الطرائف ص‎ )١( 

(۲) العمدة لابن البطريق ص ٤٠۹‏ عنه . 

(۳) صحيح أبي داود السجستانى 4: .٠١1‏ 

50 الفحدة لانن الط ق من 4۲۱-۹ والطرائف ص ١‏ عله . 
(0) راجع: إحقاق الحقّ :٤‏ 188 و :٩‏ ۱۹۹و ۲۰۹. 


عدم إقرارهم بإمامة الأئمّة ليل N‏ ل O‏ 


اطلاعة فاخترتك منهاء فشققت لك إسمأ من اعفان ا اکر موضع إلا 
ذكرت معيء فأنا المحمود وأنت محمد ثم اطلعت ثانية فاخترت علياً؛ وشققت له 
إسماً من أسمائي, فأنا الأعلئ وهو علي . 

با محمد إن خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولده 
من وري وغرضت ولاك غل أهل السماوات والأرضن:افمن فبلها كان 
عندى من المؤمنين؛ ومن جحدها كان عندى من الكافرين . 

يا محمّد لو أن عبداً من عبادي عبدني حتّئ ينقطع, أو يصير كالشن البالي؛ ثم 
أتاني جاحداً لولايتكم, ما غفرت له حتّئ يقر بولايتكم . 

ا ا aE‏ 
فالتفت فإذا أنا بعلي وفاطمةء والحسن, والحسين, وعلي وا و 


علي» وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفرء وعلي بن موسئ, ومحمّد بن على. 


وعلي بن محمّد. والحسن بن على؛ والمهدي في ضحضاح من نور قياماً يصلون 
وهو في وسطهم - يعنى: المهدي -كأنه كوكب دري . 
فقال: يا محمّد هؤلاء الحجج» وهو الثائر من عترتك. وعرّتى وجلالى إِنّه 
ا درلا والمنتقم 5 اا 7 ب 
وبإسناده» عن سلمان المحمّدي, قال: دخلت على النبى ا وإذاً الحسين 9ه 
علئ فخذه» وهو يقبّل عينيه؛ ويلثم فاه ويقول: أنت سيّد ابن سيّد أبو السادة, أنت 


. في المقتل: من ولده من سنخ نور من نوري‎ )١( 
عن‎ ١77 الطرائف ص‎ 4١-0 مقتل الحسين لا للخطيب الخوارزمي ص‎ )۲( 


إمام ابن إمام أبو الأئّة. أنت حجّة ابن حجّة أبو الحجج» تسعة من صلبك تاسعهم 


-اء ١‏ اه 
قائمهه! ا إلى غير ذلك . 
ومثله روى الترمذي في صحيحه: إن النبي بُ قال له: هذا ولدي إمام ابن إمام 


اخو إمام أبو اة تسعة تاسعهم قائمهه !"ا . 


بل روئ نحوه جمع كثير من علمائهم» بل أورد السيّد الجليل علي بن طاووس 
في الطرائف أنه رأئ لعلمائهم عدّة مصتّفات في هذا المعنئ. كالكتاب الموسوم 
بمقتضب الأثر في إمامة الائني عشرا ". والكتاب الموسوم بتاريخ آل رسول 
اله لنصر بن علي الجهضمي أ" وإن لم يتركوا عادات كفرهم في إنكار إمامتهم 


وروی خلق كثير منهم ما لا يحصئ من الأخبار في ظهور المهدي وإمامته. 
والنداء باسمه في السماء عند ظهوره. وأ من ولد فاطمة لاء ومن أبناء الحسين 
بن على ليه . وذكر كنيته, وأسم نوّاب غيبته, وسيرته؛ وحال دولته, ومدّة حكومته. 
ونزول عيسى بن مریم من السماء لنصرته وائتمامه به(0) 


اد لد 

() راجع: صحيح الترمذى :111 

aT‏ نيال دون 
المتوفى سنة )٠ ١(‏ ه وكتابه هذا مطبوع؛ وهو من الكتب القيمة . 

. ۱۷۵ الطرائف ص ۱۷۲و‎ )٤( 

(0) وقد جمع الأخبار الواردة من طريق المخالفين في الامام المهدى عجل الله 
تعالئ فرجه الشريف, وما يتعلّق به. العلآمة السيّد المرعشي النجفي في ملحقات 
إحقاق الحق, المجلد ثالث عشر . 


عدم إقرارهم بإمامة الأئمّة لل مس ساك انس RES‏ 


ومن الاو لذلك في الجمع بين الس واو اوو 
الديلمي في الفر و ا ی بن المغازلي في مناقبه. 


وغيرهم ممّن لا نطوّل الكتاب بذكره! ' . 
بل أورد السيّد المشار إليه فى الطرائف: أَنْهِم صنّفوا فى هذا الباب كتبأ. مثل 


)١( -‏ روئ ني كتاب الفردوس؛ عن حذيفة بن اليمان: المهدي رجل من ولدي, 
وجهه كالقمر الدرّيء اللون لون عربي؛ والجسم جسم إسرائيلي, يملا الأرض عدلا 
كما ملئت جوراً برضئ بخلافته أهل السماء والأرض. والطير في الجوّء يملك 
عشرين سنة . 

وروى أيضاً عن ابن عبّاس: المهدي طاووس أهل الجنّة . 
وروئ أيضاً عن علي بن أبي طالب#ة: المهدي منّا أهل البيت. يصلحه الله 
وروئ أيضاً عن أمّ سلمة: المهدى من ولد فاطمة. فردوس الأخبار 4: 457 - 
۷ برقم: ۰٤1۹۔۳٤۹٩‏ 
(۲) روئ أبوداود في سننه باسناده. عن أبيالطفيل. عن علي 4ة, عن النبي يل 
قال: لولم لم بق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتى يملأها عدلاً كما 
ا ٠‏ 
وروی اسا اساد عن اة قالت: سمعت رسول الله عة يقول: المهدى 
من عترتي من ولد فاطمة . 
وروى 0 باسناده. عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله ل : : المهدي 
مني أجلى الجبهة, أقنى الأنف. يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً 
ول کن ن :٤‏ ۷ برقم: ٤۲۸۳‏ ۔ 1۲۸۵ . 
(۳) راجع: الطرائف ص ۱۷۸-۱۷۵ . 


كتاب المخفى فى مناقب المهدى, يشتمل على مائة وعشرة أحاديث. وكتاب ذكر 
المهدي وو وحقيقة مخرجه وثبوته لأبي نعيم الحافظ. يشتمل على أحاديث 
كثيرة كلها من طرقهم". وفيه يقول الشاعر : 
الخضر يحجبه وعيسئ خلفه وقت الصلاة وفضله لا يسبق 
ا ار ال حك ا اک رک هاا ری 

لكن في رواية الترمذي بإسناده عن رسول اله زيادة هي موافقة اسم أبيه 
لأ أ ومن هنا حصل لهم شبهة في أن المراد به ما أجمع عليه 
علماؤناء وجوّزوا تجدّد من هو بهذه الأوصاف في المستقبل من الزمان. وخلو 
بعض الأزمنة من الامام . 

والذي يقال في د ٠‏ أن صاب ارما ن جد ال عل الت ن 
على له وقد كانت كنيته أبا عبدالله, فأطلق اا على الكنية لفظة الاسم وعلى الج 
لفظة الأب فكأنه قال: يوافق كنية جدّه اسم أبي . 

على أنه يمكن أن تكون هذه الزيادة من جملة مفترياتهم كي يتوصّلوا بذلك 
إلى إثبات مطلوبهم من إنكار وجوده الآن. وكيف يستبعد ذلك منهم؟ وهم منكرون 
لثبوت الامامة لهذا العدد ولهؤلاء الأطهار الذين تواترت النصوض بإمامتهم . 


(۱) الطرائف ص ۱۷۹ . 

. ٠۰۵ :٤ صحيح الترمذي‎ )۲( 

(1) هذه بعد تمهيد مقدّمتين: إحداهما جواز إطلاق الأب على الجد. الثائية إطلاق 
لفظة الاسم على الكنية؛ لوقوعهما في لغة العرب كثيراً. ويزيده بياناً ما رواه البخاري 
ومسلم في صحيحهما من أنّ النبي ٤ة‏ سمّئ علياً أبا تراب . 


عدم إقرارهم بإمامة الأئمّة لا ةءةزةز ز زةزذزةزذزدز ز ز ز دز 0002025 E O‏ 


بل ربما إذا سئلوا هل وردت رواية في ثبوت إمامتهم؟ أصرّوا بأجمعهم على 
العدم» ولو سلّموا ورودها حكموا بأنّها شاذة, مع أنّها واردة فيما أشرنا إليه من 
كتبهم التي غلا لرن فطلا عن كن احاذيق الخاضة فبأیٌ خا ت ی 
يؤمنون . 

وقد روى الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضاءية, بإسناده عنه ا قال: لا 
يكون القائم إلا إمام ابن إمام؛ ووصي ابن وصى "١!‏ . 

وروئ في كتاب الغيبة بإسناده, عن أبي بصير وأبان بن تغلب, عن الصادق ا 
قال إنّهم لاستبعاد غيبة الثاني عشر اختلفوا في المذاهب, فمن قائل يهذي بأنّه لم 
يلد وقائل يقول: إِنّه ولد ومات, وقائل يكفر بأنّ حادي عشرنا كان عقيماًء وقائل 
يمرت إِنّهِ يتعدّئ إلى ثالث عشر وصاعداً. وقائل يعصي الله بقوله إن روح المهدي 
EO‏ 

وبإسناده. عن صفوان بن مهران, عنه ا قال: من أقرٌ بجميع الأئمّة وجحد 
المهدي, كان كمن أقد بجميع الأنبياء وجحد محمد أيه نبوّته, فقيل: يابن 
رسول الله فمن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع؛ يغيب عنكم 
متو ليد ا 

ومثله روئ عن عبدالله بن أبي يعفور, عنه لپ . 


(۱) عيون أخبار الرضاءظة ۲: ١۳١ح .٠١‏ 
(۲) كمال الدين للشيخ الصدوق ص غ76 700. 
(۳) كمال الدين ص ۲۲٣ح‏ وص ١ح‏ 6. 


وعن على بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه, قال: قال رسول اله يَييهُ: من أنكر 
القائم من ولدي فقد أنكرني''. 
وفع یا عن قتعي الكن ادا من اهيا ققد أنكر ا 
وعن غياث بن إبرهيم عنهية, قال: قال رسول اللهيَْ: من أنكر القائم من 
ولدي في زمان غيبته مات ميتة جاهلية! ". 
وعن محمّد بن الفضيل. عن الرضاة: إن النبي َب قال لعلى 190: أنت والائمّة 
من ولدك بعدى حجج الله علئ خلقه, وأعلامه في بريته. من أنكر واحدأ منكم فقد 
أنكر ني: ومن عصئ واحداً منكم فقد عصاني. ومن جفا واحدأً منكم فقد 
جفاني ٩‏ . 
وعن الأعمش. عن الصادقا. قال: من مات ولم يعرفهم مات ميتة 
خا 
إلى غير ذلك ممّا يشهد بكفر من مات على هذه الحالة . 
وقد روئ أيضاً في غير هذا الكتاب ما ينطق بذلك . 
فمن ذلك: ما رواه في عيون أخبار الرضا ا عن يحيى بن أبي القاسم. عن 
الصادق ا قال: قال رسول اله لإ الأئّة بعدي اثناعشرء أوّلهم علي بن 


.۸ ح٤۱۲ كمال الدين ص‎ )١( 
.۲ وح‎ ١ ح1٠١ كمال الدين ص‎ )۲( 

(۳) كمال الدین ص 1117-1١17‏ ح ۱۲. 

. 17 ح‎ 1١7 كمال الدين ص‎ )٤( 

(0) عيون اخبار الرضائكةٍ ۲: ,١757‏ كمال الدين ص ٤١۳‏ . 


عدم إقرارهم بإمامة الأئمّة لش O O O DS‏ 


بي طالب, وآخرهم المهدى!", هم خلفائي وأوليائي وأوصيائي, وحجج الله 
علئ اني بعديء امقر بهم مؤمن, والمنكر لهم كافرا"" . 

وروی أيضاً 94 فى حديث اللوح: ألا ومن جحد ا منهم فقد جحد 
EE‏ 


وإِنّ الصحيفة التي هي بإملاء رسول اله َال وخط على ناطقة بإمامته*. 

وإِنّ اليهودي أخبر بأنّ كون عدّة خلفائه اننىعشر بخطّ هارون وإملاء 
موسي وه !9 . ۰ 

وف التورا واا انال فة اخ اء فهو غط د نهدا هذا وسيلد 
الناعشر عطي . 

وفي تفسير السدّي: كان فيما أوحى الله إلئ إبراهيم عن إسماعيل: إِنّي ناشر 
ذرّيته, وجاعلهم ثقلاً علئ من كفر بي؛ وجاعل منهم نبياً عظيماً, ومظهره على 
امان ول ندر اعم ا 

وذلك كاشف للمراد من تلك العدّة, ومنبّه على أنه هم المعنيون بهاء وأنّهم أحقٌ 


. فى العيون: القائم‎ )١( 
.18 09ح‎ :١ عيون أخبار الرضائكة‎ )۲( 
. 17:١ عيون أخبار الرضالة‎ )۳( ٣ 
عيون أخبار الرضا ح.‎ )٤( 
. ٥٤-٥۳:١ عيون اخبار الرضائظًة‎ )0( 
. ٠١۸ الغيبة للمحدّث الجليل النعمانى ص‎ )1( 
. عنه‎ ١/7 الطرائف للسيّد ابن طاووس ص‎ ):( 


بالامامة وأهلها . 

وروی الصدوق في الأمالي وفي كتاب الغبية واللبوّة: نهم هم المعنيون 
بالكلمات في قوله تعالئ: (وَإذ ابی ِبْرَاهِيمْ رَبّهُ بكَلمَاتٍ E ET‏ 
اقات روا ةغل أله آراد اهن إلى القائم انتا عر | Lu‏ 

ومثله روئ من العامّة ابن المغازلي الشافعى في مناقبه 

وروی مجاهد عن أبىجعفر ا قال: نحن المعنيون بالناس في قوله تعالئ: 
وام يَحْسَدُونَ النَّاسَ على ما آنَاهُم الله من فضله فَقَدْ تيتا آل راهيم الْكَتَابَ 
وَالحكمَة وَآتَينَاهُمْ مُلكأ عَظيماًه'“ وفي بعض الروايات: آل إبراهيم هم آل 
e‏ 

ا ما رواه السدي في تفسير قوله تعالئ: 0 > عَلْهًا 9 لَه تاق فى 

عَقِبِه» ١!‏ إلى يوم سعثون» أن عقبه آل محمّد عليه وعليهم السلاء(" . 
وروئ غيره أن الكلمة الباقية هي الإمامة إلى يوم القيامة, ولا يرد أن إنكار 


إمامتهم لو اقتضى الكفر. فما الوجه في كون مثل الواقفية من فرق الشيعة, مع 


.١114 سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص 151. 

(۳) المناقب لابن المغازلى ص 517 . 

1 سورة النساء: غ0.‎ )٤( 

(0) راجع: إحقاق الحق 14: 73/8177 

(1) سورة الزخرف:۲۸. 

(۷) راجع: إحقاق الحقّ 0۷۲:۳ و ۱۳: ۳۰1و ۱:۲۸ 


عدم التزامهم بمفاد القرآن والسنّة E ES‏ 


إنكارهم إمامة الثامن ومن بعده من الأئمّة لزعمهم أنّ الكاظم # حيّ؛ وذلك 
لإقرارهم بإمامة أميرالمؤمنين ل بغير فصل, واعتقادهم ظلم المتقدمين عليه 
وغصبهم حقه . 
الوجه الرابع 
عدم التزامهم بما القرآن المجيد والسنة المطهّرة 
مشحونان بوجوبه 

لكو نه ارماك e E‏ 
أئمّة الهدئ الذين هم أهل بيت النبوّة الأصفياء البررة؛ والبراءة من أعدائهم الكفرة 
لكر فاجتدية ااك إطناء وارك دو اي الله إلا ان ا ور 

ألا ترئ أَنْهم مالوا إلى أعدائهم. حتّى اعتقدوا أَنْهم أحقء وجادلوا بالباطل 
ليد عسوا بها الحو وافتزوا على الول النأطق بالضدق انه قال لو كدت يدا 
خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً. وله قال: لولم أبعث لبعثت يا عمر. وألّه قال: ما 
أبطىء عنّي الوحي إلا ظننته سينزل على عمر. وأنّه أتاه جبرئيل ليسأله هل هو 
راف عن اث ك اشتعته و نهو ذلك 

وهو من عظيم الافتراء عليه؛ فإنّه ليس في أبي بكر باتفاق المسلمين صفة كمال 
يفتضي ذلك من علم, أو دین؛ أو فقه, أو زهادة, أو عبادة, أو حسن بلاء في الدين. 

نعم ربما ادّعئ بعض المتوقّحين منهم أنه أنفق علئ رسول الله ل ماله. ورد 
بعض محدّثيهم, وادّعئ أله مكذو ب(" . 


. ذكر هذه الافتراءات والجواب عنهاء العلآمة الأميني في الغدير؛ فراجع‎ )١( 


وروي أله لتا أراد الهجرة اشترئ منه بعيرأ ودفع إليه الثمن فأخذهء قال: فمن لم 
بنفعه فى مثل هذا اليوم متئ يكون نفعه له بعد انتشار الأمرء وكثرة الغنائم» وظهور 
em‏ 
وعلئ تقدير الصحّة والنسليم» فهل يكون ذلك صالحاً لأن يتّخذه الله خليلاً 
ورافعاً لعيب عبادته الأصنام» وتعفير وجهه لها من دون الله تعالئ قبل البعثة إلى 
أمد شاب فيه قرنه. وابيضٌ فرده . 
وقد روي أنّ أباه سئل عن استخلاف الناس له. فقال: لأنّه أكبر سنا فقال: أنا 
أكبر منه . 
وكيف يجوز في عصمته النبي يد | أن يقول في 0 تقدّم ذكره؛ والله عرّوجل 
يقول: وواد َخَدْنَ من لين مِينَاقَهُم وَمِنْك وَمِنْ و وَإِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى وَعِيسَى 
ابن مَرْيَم»! فهل ا ان يكون من لم يؤخد تاقد سوا وهن اغا متا 
محرا وهو طعن المأمون العبّاسى في هذه الرواية . 
ويكذب رواية الخلة المذكورة ما تواتر بين الفريقين من أله آخئ بين صنمي 
قريش وبين سائر الأشكال والأمثال من الصحابة, وأحر علياًة فقال له: آخيت 
بينهم وتركتني, فقال: ما رتك إلا لنفسي. ثم إِنْه اغات 
روئ ذلك أحمد بن حنبل في مسندء!". والبلاذري في تاريخه. والتعلبي في 


.۷ سورة الأحزاب:‎ )١( 
وئ ادبن تسيل :فى متنك باتياةه عن سعد بن ال ا‎ 0 


> 


عدم التزامهم بمفاد القرآن والسنّة افعو ل م CD‏ 


تفسير به؛ و غير هم ذا العا 

وهو يستلزم أن يكون هو خليله لاا من زعموه . 

وكذا افتروا عليه أله قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين 
علئ رجل أفضل من أبي بكر. واه قال عنه وعن عمر: هما سيّدا كهول أهل الجنّة. 
مع أنه ليس في الجنّة كهل, فإن زعموا عود شبابهماء فقد ثبت بالتواتر أن النبي ل 
قال: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة من الأُوّلِين والآخرين؛ وأبوهما 
ر 

وقال: علي خب اشر ا فقد كفر. وهو مروي في مناقب أبن مردويه بعدة 
سانو 


< فآخئ بين أبي بكر وعمر, وقال لعلي9#6: أنت أخي وأنا أخوك. فضائل الصحابة لابن 

حنبل ۲: /097 برقم: ۱۰۱۹ . ْ 
وروئ أيضاً باسناده عن عمر بن عبدالله؛ عن أبيه. عن جده. أنّ النبى يي آخا 

بين الناس وترك علا حمّئ بقي آخرهم ل يرئ له أا فقال: يا رسول الله آخيت 
بين الناس وتركتنى؟ قال: ولم تراني تركتك؟ وإِنّْما تركتك لنفسي, أنت أخى وأنا 
أخوك, فان ذاكرك أحد فقل: أنا عبدالله وأخو رسول الله. لا يدّعيها بعدك إلأكذّاب. 
فضائل الصحابة ۲: 51١7‏ برقم: .٠١00‏ 
)١(‏ الطرائف ص ٦۳‏ 10 العمدة لابن البطريق ص ٠۷١-٠١١‏ عنهم . 
(۲) الجامع الصحيح للترمذي 1١5 ٥‏ المناقب لابن شاذان ص ۱۹ . الطرائف ص 
2 


(۳) المناقب لابن مردويه ص ۱٠۰-۱۰۹‏ . 


وفي مناقب الخوارزمي! '': عن أب ذرٌ الغفاري: جتبد دده 


می اقيق ارو داریا وور ادون نااك فى على واد 

و«مّن» من أدوات العموم, ولفظة «بعدي» تقتضي عموم البعدية في كل وقت, 
ومن ٿم كان اف وجوب البراءة منهم؛ لصرفهم الخلافة عنه» ومن رؤسائهم 
لز اوا ولاعت الى هم غوف او 
والبعث والنشور من المسؤولين, وزين لهم الشيطان أعمالهم, فصدهم عن سبيل 
وكانوا مستبصرين . 

ويزيده بياناً ما رواه الثقة ابن شاذان في مناقبه من قولهئك: ولاية علي لا تقبل 
الآ الوا هي عد اندو ا ع ان gS‏ 
وفى مناقب أخطب خوارزم قال +: لا يقبل الله إيمان عبد إلا بولايته والبراءة 


. كذاء والصحيح: ابن المغازلي‎ )١( 
.1۸ برقم:‎ ٤١ المناقب لابن المغازلي ص‎ )1( 

0 النحفافت لاق اذان عن 8 اة الجابعة زرف كاده ف 
أميرالمؤ منين ل قال: قال لي رسول الْهييِ: يا علي أنت أميرالمؤمنين وإماء 
المتّقينء يا علي أنت سيّد الوصيين ووارث علم النبيين وخير الصديقين وأفضل 
السابقين يا علي أنت زوج سيّدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين» يا علي أنت 
مولى المؤمنين» يا علي أنت الحجّة بعدي على الناس أجمعين» استوجب الجنّة من 
تولأك, واستحق النار من عاداك, يا علي والذي بعثني بالنبرّة واصطفاني على جميع 
البرية لو أنّ عبداً عبد الله ألف عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئئة من 
ولدك. وإ ولايتك لا تقبل إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئّة من ولدك. بذلك 
أخبرني جبرئيل ب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 


عدم التزامهم بمفاد القرآن والسئّة ااا 1 E‏ 


فق اغا 


وروى الثقة محمّد بن يعقوب الكليني بإسناده عن أبي بصير, عن أبي عبداله ا 
في تفسير قوله تعالئ: <وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شرف ولم يؤْمِنْ بآيَاتٍ رَيْهِ ولََذَابُ 
الآخِرَأَسَدَ وَأبقّى4"' قال: يعني من أشرك بولاية أميرالمؤمنين لا غيره ولم 
يؤمن با يات ربّه وترك الأئمّة معاندة, فلم يتّبع آثارهم ولم يتولهم! . 

وبإسناده عن عبدالرحمن بن كثير, عن أبي عبدالله ل في تفسير قوله تعالئ: 
منوا وَلَمْ يسوا إِيمَانهم بل ھا خا د ولم يخلطوها 
بولاية فلان وفلانء فهو الملّس بالل 01) ش 

قلت: أراد بمن كى عنهم أبابكر وعمر وعثمان. ولم يصرّح بأسمائهم للتقية . 

وقد روى السيّد المرتضئ في تأويل قوله تعالئ: لين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ 


)١(‏ روى الخوارزمي في مناقبه ص 1۷ باسناده عن علي بن أبي طالب ا عن 
النبي وي أله قال لعلي 49 يا علي لو أنّ عبداً عبد الله عرّوجِلٌ مثل ما قام نوح في 
قومه» وكان له مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله. ومد في عمره حٌى حح ألف عام 
علئ قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً. ثم لم يوالك يا على. لم يشم رائحة 
الجنّة ولم يدخلها. ۰ 

وراجع: بحار الأنوار 8: 197 و ۱۹۸ جامع الأخبار ص ٠١‏ . 
(۲) سورة طه: ۱۲۷ . 
(؟) أصول الكافى 17:١‏ . 
)٤(‏ سورة الأنعام: 4 
() أصول الكافي حم 


عَمَلّكَ74'' أن النبى يي لما نص على أميرالمؤمنين 186 بالإمامة. جاءه قوم من 
ين تارا ل ورل اة الاس قروا عد اة وهر لك وا رووا 
تكون النبرّة فيك والإمامة في ابن عمك فلو عدلت بها إلئ غيره لكان أولئ . 

فقال لهم: ما فعلت ذلك برأبي فأتخيّر فيه لكن الله تعالئ أمرني به وفرضه 
عليّ. ٤‏ 

فقالوا له: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربّك. فأشرك معه في الخلافة 
رجلاً من قرش تسكن الناس إليه ليقيم لك أمرك ولا تخالف الناس عليك؛ فنزلت 
الآية. والمعنئ فبها لئن أشركت في الخلافة مع أميرالمؤمنين ك4 ليحبطنّ عملك!". 

وفي هذه الأحاديث أت تصريح في إثبات المطلوب من هذه الآيات, فأىّ 
اياث الله شون 1 

وروئ شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي # في التهذيب. عن إسماعيل الجعفي. 
قال: قلت لأبي جعفر ا : رجل يحب أميرالمؤ منين ا ولا يبرأ من عدوّه. ويقول: 
فوا ن ا فقال: هذا مخلّط وهو عدو لا تصل خلفه ولا كرامة إل 


أن ن¿ تقد . 


وقال عدّة لسان العرب يقتضى ذلك أيضأ قال الشاعر : 


(ك)ستورة ام هة: 

(1) تنزيه الانبياء للسيّد المرتضى ص ١١٠١‏ بحار الأثوار ۱۷: ۷۱و ٠۱۵۹:۳۷‏ 
(۳) تهذيب الأحكام ۳ے 07 

.16 :5١ و‎ ٠١1/:11 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )٤( 


عدم التزامهم بمفاد القرآن والسنّة ES‏ 0 

وفي التنزيل: <يا أيه الَذِينَ آمنُوا لا دوا عَدُوَِي وَعَدُدَكُمْ أُوْلِيَاء» ١!‏ 
وون بوهم نكم فيك هم امون" «وَمَن يولم منک نه مهم !". 

وقد روي أن النبي يله كان يقول: الله لا تجعل لفاسق عندي نعمة, فإني قد 
وجدت فيما أوجبت «لا تجد قوما» الآبةا“ . 

وبعد. فإنّ المشركين لم يكتف الشارع بإسلامهم واعتقادهم الإلهية ونطقهم بها 
حتّئ نفوها عن كل من سواه. وإِنّ الكتابي إذا أسلم يطالب مع التلقّظ بكلمتي 
الشهادة بالبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام ولو كان من العيسوية, طولب مع 
التلفظ بكلمتي الشهادة بالإقرار بعموم الرسالة؛ وذلك كلّه دليل قاطع على أن مودة 
العدوٌ خروج عن ولاية الولي . 

فمخالفونا خارجون عن ولابة أهل البيت 4 التي هي ركن الإسلام بعدم 
البراءة ممن أشرنا إليه من رؤساء أعدائهم, الحاصلة بكل” من المعاداة والمجائية 
والقطيعة, وكذا اللعن, وإن دل عليها التزاماً؛ لقول علي : فأمّا السبّ فسبّوني فإنّه 
لي زكاة ولكم نجاة, وأمّا البراءة فلا تنبرّؤوا منّى. فإني ولدت على الفطرة, وسبقت 
إلى الاسلام والهجرة*'. 

وظاهره عدم جواز البراءة منه تقيةء ويحمل النهي على الكراهية جمعاً بين 


.١ سورة الممتحنة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ۲۳ . 

(۳) سورة المائدة: ١١‏ . 

.۲٠۵ :۲ مجموعة ورام‎ )٤( 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد ۵٤ :٤‏ بحار الأنوار ۳۹: .٠۲۵‏ 


نعم يشترط مع الاقتصار عليه أن يقصد به والبراءة من أعدائه وأعداء الطيبين 
من أبنائه. ويكفى فى حصولها معرفة صنف أعدائهم, كما يكفي معرفة صنف من 
اعى النبرة: إا إستقلالاً. أو مع يناتا والبراءة منه باعتبار هذه الدعوى الباطلة 
واعتقاد كفره, وإلا لم يكن معتقداً بعموم رسالة نبيناية . 

ولأ تكن رف عن می ادغ النبرّة والامامة والبراءة منه. بل تجب البراءة 
من هذا الصنف, ولو عرفهم اغبا ليد اونا من لكان آكد وأقوئ, وهذا كما في 
اد 

واعلم أنه بشترط في حصول ولاية الأئمة المعصومين 82 أمران آخران : 

الأوّل: مودّة شيعتهم؛ لما رواه الصدوق في الأمالي .عن ابن عبّاس. قال: قال 
النبى ب لعلىة: شيعتك خلقوا من فضل طينتناء فمن أحبّهم فقد أحبّناء ومن 
اي فقد أبغضناء ومن عاداهم فقد عاداناء ومن ودّهم فقد ودن . 

وهو صريح في المطلوب . 

وكذا قال الصادق + في رواية عبدالله بن سنان: لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض 
محمّداً وآل محمّد. ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم نكم تتولونا' واكم 
من شيعت" . 


الثاني: أن لآ تبلغ وا ال ك الا سيف بح الك اة 


.٠۲ الأمالي للشيخ الصدوق ص 77 برقم:‎ )١( 
. في النسختين: توالونا‎ )۲( 
.1۰ ح١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ص‎ )1( 


عدم التزامهم بمفاد القران والسنّة AC DERSA DSS‏ ا 


أحدهم. فإنّه لا ريب أن من بلغ اعتقاده إلئ هذا الحدّ يكون كافرأً باتفاق الخاصّة 
والعامّة؛ ويعبّرون عن هذا النوع بالغالي وبه نطق قوله تعالئ: وول يَمْرَكُمْ أن 
تخذواالْملانكة الین أْيَاب رکم لكف بد َم مُسلِمُونٌ»١١!‏ وقد صح 
عن على ا أله قال: يهلك فىّ رجلان: محبّ غال. ومبغض قال" . 

وقد صرّح صاحب كشف الغمّة بأنّ من علامة بغضه تفضيل غيره علي" . 

وذلك شاهد باتّصافهم ببغضه. والنصٌّ القاطع ناطق بأنّ بغضه نفاق . 

هذا مع أنّ تفضيل الفاسق عليه في قرّة البراءة منه. والبراءة منه كفر . 

ولعمري قد كذّبوا الآيات النازلة في حقّه وحقّ الطيبين من أبنائه. وبذلوا 
جهدهم في إبعادهم عن حقوقهم, وإخفائهم لمناقبهم. حت اهم يتردّدون فيما هو 
مشاهد بالأبصار من إبرائهم الأعمئ والأصم والمقعد من العمئ والصمّ والاقعاد. 
وأنكروا زيارة قبورهمء وعابوا شيعتهم على ارتدادهم لزیارتهاء مع ما رووه في 
صحاحهم من مشر وعية زيارة القبور . 

فمن ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه في المجلّد الثالث؛ عن أبىبردة. عن 
أبيهء عن النبي 1 قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورو هاا . 


(1)شورة ال عمران: 5 ۸: 

(۲) نهج البلاغة ص 185 برقم: .1١!/‏ و ص 008 برقم: 119 . 

(۳) راجع: كشف الغمّة . 

)٤(‏ عوالي اللألى ۲ 1١‏ برقم: 177, سنن ابن ماجة :١‏ ۵۰۰ ح ,١017١‏ صحيح 
مسلم ۲: 117 مستدرك الحاكم ۳۷١ :١‏ مصابيح السنّة للبغوى :١‏ 018 برقم: 
1 سنن النسائي غ: 84 منهج الرشاد ص ۱٤٤‏ . 


فكيف حسن من قوم يروون عنه لإ الأمر بزيارة كافة القبور, ثم ينكرون على 
من زار قبور علماء أهل بيته. وهم بضعة من لحمه؛ وعلامة ذلك انقطاعهم عن 
قبورهم؛ وترددهم إلئ قبور رؤساء نحلتهم . 

ولو تتبّع أحد تفر يرهم وتحريرهم؛ يجدهم لا يصلون عليهم الصلاة 
عليه حتَّى أَنّ علماء الشافعية زعموا أن الصلاة عليهم غير جائزة إلا تبعا؛ لزعمهم 
ان حوازها مقصور غلى لاء والملائكة . 

وأطلق أئمّة الحنفية, ومنهم الزمخشري في الكشّاف!١!‏ المنع منهاء مصرّحين 
أن العلّة فيه مجرّد العناد للشيعة القائلين بجوازها مطلقاً. مع أَنْهم يعلمون علماً 
قطعياً أن الله تعالئ لا يقبل صلاة أحد إلا بالصلاة عليهم أجمعين «فلمًا جاءهم ما 
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر يني . 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهماء وكذا الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين. والثعلبي في تفسيره وغيرهم, أن كيفية الصلاة عليهم أن يقولوا: الله 


غيره؟ قلت: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن؛ لقوله تعالئ هو الذي يصلي 
عليكم» وقوله تعالئ (وصل عليهم إِنّ صلاتك سكن لهم4 وقوله ييه «اللّهم صل 
علئ آل أبيأوفئ» ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك وهو أنّها إن كانت على سبيل 
التبعء كقولك «صلَى اله على النبي وآله» فلا كلام فيهاء وأمّا إذا أفرد غيره من أهل 
البيت بالصلاة كما يفرد هو. فمكروه؛ لان ذلك صار شعاراً لذكر رسول الله يدي ولاه 
يودي إلى الاتّهام بالرفض . 

(۲) سورة البقرة: .۸٩‏ 


عدم التزامهم بمفاد القران والسئّة ابي د ل و م ل ا 


لا 

وهذا من أدلّ دليل على أن الصلاة عليه لا تحصل بمجرّدهاء وديدنهم عنه اتباع 
الصلاة عليهم بها الفصل بلفظة «علئ» غير ملتفتين إلى أنه نهئ عنه الشرع القويم. 
ميلاً إلى ما زعموه من تحقّق الفصل بالأجانب, ويحسبونه هّنا وهو عند الله عظيم. 

وجعلوا يوم قتل الحسين ا يوم عيد وسرور وفرح وتجمُّل بالثياب الفاخرة 
ونحو ذلك مع ما رووه أنّ السماء مطرت دماً ذلك اليوم" ٠"‏ وأنّ الحمرة التي مع 
الشفق لم تكن قبل قتله( '). وأنّ من دمعت عيناه لقتله دمعة أو قطرة بدأ الله 
الجنّة! ؟ وأنّ تربته شفاء من كل داء!*. إلئ غير ذلك . 

وكذا تظاهروا بعداوة أبي طالب عم الرسول ¥ لأبيه وا حت زعموا أنه نزل 
فيه: (َإِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيتَ114) وإن أنكره منهم أبوالمجد ابن الواعظ "١‏ في 
كتاب أسباب نزول القرآن. حيث قال ما هذا لفظه: قال الحسن بن الفضل ^ 3 
تولاها رموا نات CE‏ یقات رد 


. ٠١۲-۱١۰ صحيح البخاري , الطرائف ص‎ ۰ ۵ ١ صحيح مسلم‎ )١( 
. ٠١7 الطرائف ص‎ .۸٩ :۲ مقتل الخوارزمي ص‎ ١50 ذخائر العقبیٰ ص‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ٥0‏ مقتل الحسين للخوارزمي ۲: ٠١‏ ينابيع المودة 
ص ۳۲۲ الطرائف ص ۲۰۳ح ۲۹٤‏ . 

. ۲۹۱ ذخائر العقبن ص ۱۹ . الطرائف ص ۲۰۲ح‎ )٤( 

(0) کامل الزيارات ص ٤٠۰‏ باب ما يستحبٌ من طين قبر الحسين ا وانّه شفاء . 
(1) سورة القصص: 0١‏ . 

(۷) فى الطرائف: رشادة الواعظ الواسطي . 
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السورة آخر ما نزل من القرآن بالمدينة. وأبوطالب مات في عنفوان الإسلام 
والنبي يِل , بمكّة. وإِنّها هذه الآآية نزلت في الحارث بن نعمان بن عبدمناف, وكان 
a‏ ا و ا 
0 

وروى الحميدي فى الجمع بين الصحيحين عدة أخبار في أبي طالب نه كان 
للنبي ا ناصراً وي 

وروى الثعلبي في تفسيره: أنه قال لعل #: يا بني ما هذا الذي أنت عليه؟ قال: 
E E gOS‏ ترصليت مع لني ققال له آم أن 
د اعرالا ورياك 

وروی ايضا فى تفسير قوله تعالی: وهم ينون عَنْهُ رن علد ! عو ان 
عبّاس. قال: اجتمعت قريش إلى أبي طالب, وقالوا له: سلم إلينا محمّداً. فقد سب 
الهتناء وهذه أبناؤنا بين يديك تبن بيهم شئت, ثم دعوا بعمارة بن الوليد وكان 
مستحسناً ال ل صا 
قال شعراً : 


(١)الطرائف‏ ص 7١7‏ عنه . 

(۲) الطرائف ص ٠٠١‏ والعمدة لابن البطريق ص ٤١١‏ . 
(۳) العمدة لابن البطريق ص ١4‏ ] عنه . 

0 سورة الأنعام:‎ )٤( 


عدم التزامهم بمفاد القران والسنّة EE‏ 


والله لن بصلوا إليك تجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 
ودعوتني وذكرت أك ناصحي 
وكرت وا دعلا 


E E REC EE CE E CEE E ا ا ا‎ 7 


چ ا في التراب دفينا 
وابشر وقيٌ بذاك منك عيونا 
ولقعل فوكت شيل اا 
من خيير اا الجر دينا 


قال: وقد اثفق على صحّة هذه الأبيات عنه: مقاتل» وعبدالله بن عبّاس, 


والقاسم بن محصر ان وعطاء بن ا : 
وفي قصيدة بحضٌ أخاه حمزة على اتباع النبي بء والصبر على طاعته؛ منها : 


صبرأ أبا يعلى على دين أحمد 


وکن طهر الدين وفقت صابرا 


واله للاأأخ ذل التلبى 7 
ل انفضا كا 
وقال فى وصيته وقد حضر ته الوفاة : 
أوصي بنصر النبي الخير مشهده 
E EE‏ الحامي حقيقته 


عامل الان راکب 


اخي ا 


عدا اق وقييع الت عبان 
وجعفرا أن يذودا دونه الناسا 


. فى الطرائف: محيصرة:؛ وفى العمدة: محيضرة‎ )١( 
. العمدة لابن البطريق ص 06 عله‎ "٠۲-۳۰٠۱ الطرائف ص‎ )۲( 


(۳) في الطرائف: اخترام . 


.٠٠٠ ۷ والغدير للعلامة الأمينى‎ ١07-7١0 الطرائف ص‎ )٤( 


E E a Ê‏ ا E OEE E‏ ل ل لس داس سان 


فی نصر اد دون الناس ا 


إلى غير ذلك ممّا هو موجود فى قصائده ووصاياه و خطبه» وقد صرح الثقة 
أبوعلي الطبرسي بأنْها في المعنئ تقرب من مجلّد علئ أنه لم ينأ عنه قط بل كان 
يقرب منه ويخالطه ويقوم ضرت فلا وكرن ما بنوله (وهم ينهون عنه وينأون 


عنه» كما رعو وفيه يقول ابن أبى الحد يد : 


ولولا ااا واإبله 
فاك يك او وخا 
E E TE | EEC‏ 
فقل في ثبير مضئ بعدما 
تسحطلله ا ا 
وما ضر مجد أبی‌طالب 
E GEE EE‏ اا 


لا مغل الذينى ةا فاا 
E EET‏ 
وأودئ فكان علي تماما 
قضاماقضاه E E‏ 
وله ذا االمالى ختاما 
حا تاا 
من ظنٌّ ضوء النهار الظلاما! !ا 


هذا وأمثاله مما هو مسطور في كتبهم شاهد بإيمانه. ومن ثم اجتمعت الشيعة 
على ذلك ولهم فيه مصئّفات, وإجماعهم حجّة, كما تقرّر فى موضعه . 

على أنّ المعهود عند أهل الخلاف الاكتفاء في إيمان ااافا ا 
فكيف وقد ثبت إيمان من أشرنا إليه بمثل ما أوردناه من الحجج, شهد الله أنّ ما 


. ۱۷۵ و٩۰‎ :۳۵ مجمع البيان ۲: ۲۸۸ بحار الأنوار‎ )١( 
. 847 مجمع البيان لأبي على الطبرسي‎ )۲( 


.۸٤ :١4 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحد يد المعتزلي‎ )٤( 


عدم التزامهم بمفاد القرآن والسنّة اذ[ LIE‏ 


حملهم على إنكاره إلا مجرّد العداوة لبني هاشم الأو تداع اه ا 


وعترته, بعد أن اصطفاهم علئ سائر قريش المصطفين على سائر العرب. وإن 
بذلوا معهم العداوة أيضاء كما بذلوها مع بني هاشم مضادة للعترة الطاهرة . 

حبّئ أله روئ منهم الحميدي في الجمع بين الصحيحين؛ في الحديث الخامس 
والعشر ين بعد المائتين, من مسند أبى هريرة, قال: قال النبى يَيُ: بهلك الناس هذا 
الحىّ من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أنّ الناس اعتز لوه ١!‏ . 

وروی أيضأ أن عمر قال: لو كان سالمأ مولئ أبى حذيفة حيّأ لما تخالجتني فيه 
الشكوك'". مع أنه ما كان من قريش اتفاقا . 

ومن نّم كان ذلك مناقضاً لما رووه بعدّة أسانيد من قول النبى ييُ: الناس تبع 
ا" 

وروئ أيضاً فى مسند عبدالله بن عمر, فى الحديث التاسع والستين بعد المائة 
عنهلة, أنه قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان!؟! . 

وقد قدّمنا رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما أله قال: يكون بعدي 


د ا ES‏ ف + OF‏ 
اثنى عشر خليفة كلهم من قريش '. 


)١(‏ صحيح البخاري .۱۹۹٩ :٤‏ صحيح مسلم ۲۲٠١ :٤‏ العمدة لابن البطريق 
ص 685؛. الطرائف ص .١19‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد 5: 19. 

(۳) صحيح مسلم 4: ۱٤۵۱١‏ . 

. ٠١۹-۱۹۸ الطرائف ص‎ ,٠١6 :۸ صحيح البخاري‎ ۱٤۵۲ :۳ صحيح مسلم‎ )٤( 
. 17١ الطرائف ص‎ ٠٤٥۲ :۳ صحيح مسلم‎ ,8١ :٩ صحيح البخاري‎ )0( 


وفي صحيح الحميدي: أ أبابكر قال _محتجّا على الأنصار لمّا قالوا: ما أمير 


0 او E‏ 
ومنكم امير - الائمّة من قريش . 


وفى سند | سا بن حتبل: 2 جبرئيل قال: يا محمّد قلبت الأرض مشارقها 
اا ا ااا كيرا مرو شع 

وروى الصدوق في عيون أخبار الرضالية. بإسناده عنهلية. قال: قال 
النبي يفك: بغض على كفر, وبغض بني هاشم نفاق أ" . | 

ولكن افتروا عليه أنه أمر باعتزالهم تفصّياً من اعتبار شهادتهم في أن أهل بيته 
اح بالا ده ودرا فاع معنا ورتهم ار سانيم حال اجا 
لإجالة الرأي. قدحأ في عقد البيعة وصرفاً للأمر عن عترته الطاهرة التي هي 
عمدتهم إلى رئيسهم التيمى الجاهل؛ بكثير من أمور الاين ومواقع الشرع. 
كالكلالة, وميراث الجدّة, الشاك عند موته في استحقاقه للامامة, ثم إلى العدوى 
الفظ الغليظ الجافي العنيد. الذي أَمرٌ عداوته لأهل الكساء أشهر من أن يخفئ . 

ثم إلئ علوج بني اا اااي وطواغيت بني العبّاس. ولم يكتفوا بذلك 
حت أحتوا أبامسلم المروزي الزنديق» لما غلموا أنه كان سسا لاسلا فراعت 
بني العبّاس على الأئئّة المعصومين 4ء الذين هم حجج الله على الناس. كما كان 
عمر سببأ لتسلّط زنادقة بني أمية الأركاس عليهم . 


.81 شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد ؟1:‎ )١( 

(۲) فضائل الصحابة لابن حنبل ۲: 1۲۸ برقم: 7/7 ,٠١‏ ذخائر العقبئ للطبرى ص 
4 الطرائف لابن طاووس ص ٤٠١‏ والعمدة لابن البطرق ص 777 . 

(۳) عيون أخبار الرضائظة ۲: ١7ح‏ ۲۳۹. 


عدم التزامهم بمفاد القران والسنّة 11[ [1[ز[1[1 [ |[ ااا 


ولفرط حبّهم له افتروا علئ على فيه ما افتروا في حرب الصمَّينء مع أنهم 
نسبوه إلى الشيعة, ولقد أشار والدي بكفره في كتابه الموسوم ب«مطاعن 
ا زرو ا عل ا 

ثم سمّوا ظلمة بني العبّاس ورنة رسول اله َء والتزموا لذلك بالقول 
ed‏ لديا را عل سانو 
ولا يردون عليهن ا 

را ازلق الأريعاء "١7‏ غ و ا ارت ارت وها 
مق الا باك والأخبار الناطقة بأنّه ليس مع ولد الصلب ا ایا کا 
إلا للأبوين والزوج أو الزوجة, واحتجّوا بما حكاه القرآن المجيد عن زكريا أنه 
سأل ولياً"" ولولا التعصيب لم بخص السؤال به. بل قال: ولي أو وليّة . 

وبما رووه عن طاووس. عن ابن عبّاس. عن النبي , أنه قال: ألحقوا 
بالأموال الفرائض؛ فما أبقت الفريضة فلأولئ عصبة ذكر' '" . 

وهو احتجاج باطل؛ فإنّ تخصيص السؤال بالذكر في الحكاية المذكورة لاه 


.۷٠ قوله تعالئ «وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله» الأنفال:‎ )١( 
. ۵ سورة مريم:‎ )۲( 

(۴) راجع: سنن الترمذي ج ۸ سنن الدارمي ۲ ٣‏ سنن 
الدارقطنى : ۷۰و ۷۱ح ۱۰و ۱۲و ۱۳ مسند أحمد بن حنبل ۱: ۲۹۲ صحيح 
البخاري 8: ۱۹۰ كنز العمّال ۱۱: ۸-۷ برقم: ۳۰۹۱و ۳۰۹۲ تهذيب الأحكام 
للشيخ الطوسى .۲٠١ :٩‏ 


أحبّ إلى طباع البشر من الأنئئ, ولاه طلب الارث والقيام بأعباء النببرّة معأ ولا 
شك أنّ ذلك غير متصوّر فى النساء؛ لانن ناقصات حظّ وعقل ودين . 

علئ أنه يجوز أن يكون أراد بالولي الجنس بحيك يشتمل الأنثئ:. 

والحديث مطعون في سنده. وقد رووا عن طاووس خلافه, وأنه ا 
اله لم يروه وإِنّما هو شيء ألقاه الشيطان على ألسنتهم» فكيف يتم لهم القول بما 
هذا مستنده؟ وكيف يتحصّل لهم ثمرته؟ من صرف أمر الخلافة عن بني فاطمة 
الذين هم أبناء رسول اله ومن ذرّيته, كما أن عيسو لا من ذرّية الأنبياء بكو 
ا مریم . 

ولهذا لو نشر لم تحل له كريمة أحدهم إلئ بني العبّاس الذي ليس له من القرابة 
ما لأبي طالب. فإنه عم الرسول 5ة لأبيه. وأبوطالب. وعبدالله لأب وام ومن تم 
كان علياًا أقرب من العبّاس؛ لأنّ القرابة ثابتة له من الأبوين, مع انفراده بالعصمة 
والافخلية واليجرة: 

وک رن الاس امانا ؟ وقد طلب أن يبايع لعلي ا حى أنه قال له: أمدد 
يدك حتئ أبايعك ليقول الناس: بايع عمّ رسول الله لابن عمّه, فلا يختلف فيك 
اا 

وادّعوا أنه كان بينهما منازعة في الميراث!"! . 

ورووا أنهما اختلفا في بغلة رسول الله ييه وسيفه وعمامته. فحكم بها أبوبكر 
لأمترالنؤطيق ا و كد به سو اله ته أن د يذه لا بهم وکر تة معة كتف رحد 


(۲) صحيح مسلم ۳: ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ صحيح البخارى 8: ٩٤۱۔۷٤۱‏ . 


عدم التزامهم بمفاد القرآن والسنّة سحو و م وا نو نه الف ف متو ا 


ولهذا تأر معه عن بيعة أبي بكر سنّة أشهر"" إلى أن بلغ من إكراههما قصد عمر 
ر مر نيعا ا 

وقد روئ ابن سعد وهو من أعيان المخالفين في كتابه الموسوم بالطبقات. أن 
علا اا هو الذى غسله وتو 5 اف 

وأمّا ولده؛ فقد كانوا من خواصّه في وو ا ا 
وقد بلغ اختصاصه بعبدالله بن العبّاس إلى أن كان يورّع ليالى إفطاره عنده وعند 
الحسنين 889ه, رواه أخطب خوارزم مودق بن أحمد في مناقبه!؟' . 

فأين موضع الاختلاف بينهم؟ وحضوره معه عند طلبه الميراث من أبي بكر 
ازالة لحدة بويك كن حجّية الارث. وكذا حضوره مع فاطمة ية عند طلبها 
الميراث من أبي بكر قطعاًء لحجّته في أن العم يرث مع البنت . 

ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أنه لما سلّم عمر إلى على 
والعّاس صدقات النبى يي التى بالمدينة, وكانا قد طلباها بالميراث -ولعل أبابكر 
وا ا ا العبّاس إلى على خاصّة, فكانت فى يده ثم 
E‏ ۰ 

ا 1 عاقل عارف مع هذا أن اعباس إِنّما كان يطلب الميراث 


.۲۳۸ صحيح مسلم ۳: ۱۳۸۰. صحيح البخاري ۵: ۱۳۹. الطرائف ص‎ )١( 
. ۲۳۹ الطرائف ص‎ )۲( 

(۳) الطبقات الكبرئ لابن سعد ص ۲۷۷. 

.1٠١ المناقب للخوارزمي ص 7" برقم:‎ )٤( 


(0) صحيح البخاری 4: 109 ۲۱۰. 


مساعدة لعلى## وقطعاً لحجّة أبى بكر . 
وزبما ترئ بعضهم يقول: إن علي غلب العئاس على الصدقات, وهذا لا 
يخفئ أله غير صحيح؛ لاستمرار يد علي على تلك الصدقات, وترك منازعة 
بني العبّاس لهم مع أن العبّاس ما كان ضعيفاً عن منازعته. ولا كان أولاده ضعفاء 
عن منازعة أولاده؛ واعلّهم أرادوا أن يجعلوا بينهما خلافأ ليعتذروا لأبي بكر وعمر 
في مخالفة بني هاشم لهما . 
ولو قدّرنا أنه كان بين بعض بني هاشم خلاف في الظاهر في أمر يختص 
أحوالهم: إِمّا لشبهة, أو لغيرهاء أليس قد كانوا مع ذلك كله مجمعين على أن أبابكر 
وعمر ظالمان لهم كما نطقت به كتب السير والتواريخ. مع ما في ذلك من إثباتهم 
ولاية الحكم لرئيسهم المذكور, كما أثبتوها لباقي رؤسائهم 8 ضلالهم, 
وصرفوها عن أوصياء الرسول ا . 
وما اكتفوا بذلك حتّئ أقدموا على إضرار من ذكر شيئاً من مناقبهم بأنواع من 
الضرر. وعلى المبالغة في إبراز ما افتروه على سيّد البشر؛ من الارزار على عترته 
الغرر» ووجوب الطاعة لأعدائهم القادمين على المنكر. وعلى إطراح وصاياه 
المؤكدة فى أهل بيتهء التى نطقت بها كتب التواريخ والسير, وما تخفى صدورهم 
aE‏ بالبغضاء لسادات المحشر . 1 
الوجه الخامس 
شدّة توغلهم فى العناد فى الدين 
جيف ترارا قوم في افع ارجم قن يزنك الارن راد درا 
إمامتهم: وأوجبوا على الناس متابعتهم. وأخلصوا طاعتهم. وبذلوا جهدهم في 
تسديدهم» واختلقوا على الرسول الصادق# في فضلهم. مثل ما تقدّم من 


شدّة توغلهم في العناد في الدين E o‏ 


الأحاديث التي لو تأمّلها المنصف علم أَنّها مكذوبة بلا مرية, ولم يخشوا من أن 
يكونوا من أهل هذه الآية: وإِنَمَا يبري الْكَذِبَ الّذِينَ لا ومون بالآخرة. 

وله تكنو « a‏ الور داعني ان 
من السماء. فسمّوا أبابكر ب«الصديق» وعمر ب«الفاروق» وعثمان ب«ذى 
النورين» لزعمهم 3 تزوج بابنتى رسول الله ييه واحدة بعد موت الأخرئ. وما 
كانتا إلا ربيبتين» وقد قصروا هذه الأسماء على هؤلاء الذين تاهوا في ظلمة 
الخلاف, وغرقوا فى بحر الضلالة . 

وكذا سمّوهم بخلفاء رسول الله له من غير أن ينص عليهم. بل زوراً وبهتاناً؛ 
لزعمهم أله مات بغير وصية, وإنّما توصّل أبوبكر إلى الخلافة من عمر . 

وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين نهم خاطبوه أوّلاً يا خليفة الله 
فالعا ررقو أن يقال بااعدفة رد 1300" بركاع a‏ 
يخاطبوه: يا خليفة عمر؛ لأنّه هو الذي استخلفه . 

ويرشد إليه ما رووه في كتبهم أن أسامة قال له: قد كنت بالأمس أميراً عليك. 
فمن أمّرك اليوم عليّ. يشير بذلك إلى أنّ النبي .جز أسامة في جيش وأمره 
عليه. وأمر أبابكر بالخروج معه. 

على نه لو جاز أن يكون كل من كان بعد الرسول داخلاً في شيء من أمورء 
يست خلفة :ارم أن يس کل امسر وقاطن وضاحي و اة اسر ندر لاف 
وقاضي رسول الله. ووالي رسول الله. وبطلان اللازم دليل بطلان الملزوم» شهد الله 


.٠١6 سورة النحل:‎ )١( 
. عنه‎ ٠١ الطرائف ص ؛‎ )۲( 


نهم ما سمّوهم بذلك إلا عناداً للعترة الطاهرة . 

كما أفرطوا في تعظيم عائشة لما هي عليه من حربهم واستحلال دمائهم. 
وبالغوا لهذه العلة في ستر فضائحهم» حى منعوا من النظر في أحوال الصحابة. 

ومن تصفح ما جرئ بينهم حذرأ من الإحاطة بما انتحلوه من الكفر, وأقدموا 
عليه من البغي؛ ومن تتم ما هو مذكور من مطاعنهم. تفصّياً من اشتهار مطاعن من 
سمّيناه من ائمّة كفرهم . 

بل زعيهوا اليه بأجمعهم على الإيمان والعدالة, كما ذكره أبوإسماعيل عبداله 
بن محمد الأنصاري الهروي في كتاب الاعتقاد. بقوله: الصحابة كلهم عدول 
رجالهم وا ۰ 

وحكاه الغزالي في إحياء العلوم بقوله: واعتقاد السنّة تزكية جميع الصحابة!؟. 

ومنعوا من التعردض لأحد منهم بلعن وغيره» وأوجبوا تأويل ما حصل الاطلاع 
على وقوعه منه ممّا يخالف الشرع وينفر العقول وإن خالف المنقول . 

وليت شعري كيف لم يرتكبوا هذا النهج من التأويل مع أنبياء الله وأوليائه 
المنوّرين لأرضه وسمائه. بل أعرضوا هناك عن التأويلات وإن كانت قريبة من 
الظاهر. ولم يستبعدوا وقوع المعاصي منهم . 

بل أوردوا في صحاحهم إقدامهم على ذنوب عظيمة وعيوب ذميمة, غير 
ملتفتين إلى استلزامه ذمّهم, والطعن فيهم؛ والنفور منهم. واستبعدوا وقوعها من 
الصحابة المقطوع بعدم عصمتهم, وبالغوا في تعظيمهم, حى جعلوا السات 


. عنه‎ ۳۷٤ الطرائف ص‎ )١( 


شدّة توغلهم في العناد في الدين ا الو ال ا 


لأحدهم فاسقاً بل كافراً. وأوجبوا تأديبه بل قتله . 

بل منعوا من الانكار عليهم؛ وإن وقف المكلف علئ شيء من زلاتهم, 0 
إحاطتهم علماً بعمو م أدلة وجوب إنكار المنكر على من صدر منه وإن كان 
صحابياً. واللفظ يجب التمسّك بعمومه إلى أن يثبت المخصّص. والفرض انتفاؤه 
فى صورة النزاع . 

هذا مع أله لا يجوز في عصمة النبي يك أن ينهي عن الانكار على عاص 
وزجره وزجر متابعيه؛ لأنّ ذلك مفرّت للغرض من نصبه ضرورة . 

فإن احتجّوا على مطلوبهم بما رووه عن عمر بن الخطّاب أن النبي يك قال: 
سألت ربّي اختلاف أصحابي من بعدي. فأوحئ إليّ: أن أصحابك عندي كالنجوم 
في السماء. بعضها أقوئ من بعضء ولل نور؛ فمن أخذ بشيء ممّا هم عليه فهو 
EE‏ ْ 

قال: قال رسول اله بلل: أصحابي كالنجوم بأبّهم اقتديتم اهتد يتم . 

قلنا: أوّلاً نمنع صحّة السند, فإنّه لا يجوز في حكمة الله سبحانه أن يقول عن 
جماعة يجوز عليهم الخطأ والجهل بل قد وقع من أكثرهم: إِنّ من أخذ بشىء مما 
ف بطر برو الاسساد ف عا E‏ ناقيس واسر ب الخو 
المحال عليه تعالين: 

وثانيا: أن النبي لإ قال في عدّة أحاديث: إِلّه سيكون بعده أمور منكرة. وأمراء 
لال ل ون س وت ارون بالفيء. وإِنّ جماعة من أصحابه بردون على 


(١)كنز‏ العمّال :١‏ ۱۸۱ برقم: ٩۱۷‏ . 
(۲) الطرائف ص ٥۲۳‏ . 


اعا وو قسن تيه يوه اة ذات الال :وما ذلك الما هوه من العلل ؛ 

وروی البخاري ومسلم فى صحيحيهما أن النبي يلل قال سيجاء برجال من 
اش فيؤخذ بهم ذات الشمال, فأقول: يا ربٌ أصحابي, فيقال: إِنّك لا تدري ما 
احا فأقول كما قال الما الصالم عى بق مرب وکت علهم شيد انا 
دمت فبهم. فلا توقيتني كنت أنت الرقيب عليهم, عل كل ىء هت 
فيقال لي: إِنّْهم لم يزالوا مرتدين علئ أعقابهم منذ فارقته ١7‏ . 

وأكثر الحميدي في الجمع بين الصحيحين المسانيد في ذلك بعبارات شتَّئ 
والمدلول واحد. وهو وقوع الارتداد منهم بعد" . 

ا أ شيع بترله م عسي الا ا کو کو ارو 
كان الأول -أى: لا يكون اختلافهم في حياته هدىّ _فذ لك بيّن البطلان؛ لاهم في 
حياته مسددين بنظره» فإذا لم يكن اختلافهم حينئذ علئ هدىّ؛ فكيف يكونون 
كذلك من بعده؟ وإن كان الثاني, فهو معلوم البطلان أيضاً؛ لأنّ اختلاف مسطح بن 
أثاثة وخاطب بن أبي بلتعة الذي بعث إلى قريش يخبرهم بخبر النبي وَل وفرار 
أبى بكر وعمر وغيرهما من الزحف وأمثال ذلك لا يكون هد . 

فإن قالوا: ليس المراد ذلك بل المراد اختلافهم في الدين . 

قلنا: اختلافهم فيه لا يخلو: إِمَا أن يكون في أحكامه الأصولية, أو الفروعية. 
فإن كان الأوّلء فلا شك أن الاختلاق فيه لا يكون هدي, لا من الصحابة ولا من 
غرهم. وإن كان الثاني فإمًا أن يكون مع أهلية الاجتهاد أو مطلقاء فان من 


م 1١96 :٤‏ كتاب الجئة, الطرائف ص .۳۷١‏ 
ائف ص ۳۷۷-۳۷١‏ عنه . 


شدة توغلهم فى العناد فى الدين 8 0 5277070 


الاستنباط؛ ككثير من الأعراب أهل البادية. ونحوهم من المهاجرين من 
الأطر اف» لا ریب في بطلان الثانى . 

ثم مع الاجتهاد هل تعتبر العدالة أو لا بل يكون هدىّ مطلقاً؟ لا ريب في بطلان 
الثاني أيضاً؛ لقوله تعالئ: إن جَاءَكَم فاس يا4 حينئذ فكيف يستقيم قوله 
فحن أخَذ بشيء ممّا هم عليه» وقوله «فبأيَهم اد اهتدبتم» علئ عمومه, وإذا 
لم يكن له عموم فأيّ نفع له فيما أرادوه, ومع ذلك كله فإن المصيب من المجتهد ين 
واحد» والمخطىء وإن لم يكن عليه جناح فيما اجتهد فيه إلا أله يصدق عليه أنه 
عل غر هدى في ذلك القول . 

وكذا إن احتجّوا أيضأ على ذلك بما اختلقوه من قول النبي لإ «لو أنفق أحدكم 
ملا الأرض ذهباً لما نال مدئ أحدهم»! '' وقوله «خير القرون قرني؛ ثم من بعدهم 
الأقرب فالأقرب»"'. ) 

عارضناه بما تقدّم من الأخبار على أن تفضيل القرن المتقدّم على الذي يليه 
مخالف لحقائق النظر, خارج من العدل والحكمة, غير مطابق للواقع؛ لاه قد كان 
في الأعصر المتقدّمة من الفراعنة ما ليس في عصرناء ولان نبيناي# أفضل ممّن 
تقدّمه من الأنبياء, وأمّته أفضل ممّن تقدّمها من الأمم, فطرد هذه العلة يقتضي 


الصحابة من لم يسمع من الأحكام إلا قليلاً. ولا علم له بشىء من وجوه 


.١ سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) كنز العمّال 078:1١‏ ۵۳۹ برقم: ۳۲۵۲۱و "۲٠۲۲‏ الجمل للشيخ المفيد 
ص 06, كشف الغمة 7: 105. 

(۳) كنز العمّال ٠٠١ 0774 :١١‏ الصوارم المهرقة ص ١١7‏ . 


أفضلية القرن المتأخر . 

فإنّ قالوا: أفضلية المتقدّم لمشاهد تهم الر سول َة ومجاهد تهم معه. وكذلك من 
شاهدهم بعده من التابعين . 

قلنا: ذلك قد يرجع إلئ تقدّم الخلقة. وهي من فعل الله تعالئ, فلا حمد للمتقدّم 
في تقدم خلقته؛ إذ لا صنع له في ذلك, ولا فعل يحمد عليه ولا يذم منه . ' 

فإن قالوا: فما الوجه في قوله تعالئ: ووَالسَابِقونَ السَابِقونَ * أَوْلَيْكَ 
المقرَبونَ» ١١‏ . 

قلنا: التسابق لا يجوز في الحكمة أن يقع في الإريمان الا مين اح الت 
المخلوقين بالفعل؛ لا بين من خلق ومن لم يخلق . 

فإن قالوا: قوله تعالئ: «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَنا اغف لا 
وَلإِخْرَانِن لين سَبَقَونَا بالايمَان»!"ا يقتضي إيجاب الله علئ من جاء من بعد 
الاستغفار لمن تقّم . 1 

فا ل لأالاله إشبانمته سخا اسان 

وكذا إن ن احتجّوا بما رووه أيضاأً من قوله 4 «اقتدوا باللذین من بعد أبوبكر 


0 ل 0 بما تقدّمت روايتهم له من قوله ا «أصحا, بي كالنجوم باتهم 


.١١-٠١ سورة الواقعة:‎ )١( 

(؟)شورة الحسن :ا 

(۲) الصوارم المهرقة ص 519 ٠٠١‏ و ٠١١‏ . 

(؛) راجع: شرح نهج البلاغة 1و5 ومكل, والصوارم المهرقة ص ١"‏ 


شدة توغلهم في العناد في الد.ين 0 0 EE‏ 


على أنه قد وقع الاختلاف العظيم بين الرجلين؛ فإنّ أبابكر سبئ أهل الردة 
وردّهم عمر. وأشار عمر إلى أبى بكر بعزل خالد وبقتله بمالك بن نويرة, فأبئ عليه. 
وحرّم عمر المتعتين ولم يفعله أبوبكر, ووضع عمر ديوان العطية دون ای إلى 
غير ذلك" فبأيّهما يقتدئ بزعم أهل الغى والعمئ . 

وهو طعن المأمون في هذه الرواية؛ كما أورده الصدوق في عيون أخبار 
الرضالية, ثم قال: في هذا فصل لم يذكره المأمون لخصمه, وهو أنّهم لم يرووا أن 
النبى عي قال: اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر, وإِنّما رووا أبوبكر وعمر, 
ومنهم من روئ أبابكر وعمر, فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنئ قوله بالنصب 
اقتدوا باللذين من بعدي كتاب الله وعترتي يا أبابكر وعمر, ومعنئ قوله بالرفع 
اقتدوا أيّها الناس وأبوبكر وعمر باللذين من بعدي كتاب الله والعترة!"" . 1 

وكذا إن احتجوا بما رووه من قوله «لا تؤذوني في أصحابي»! "ا وقوله «لا 
تمس النار من زا ولا من رأئ مسن رآني»( وقوله «كفوا عن مساوي 
أصحابي»!*' ونحو ذلك" رددناه بأسره . 1 ش 


+ والطرائف ص ٥۲۳‏ . 
)١(‏ راجع: عيون أخبار الرضائكة ؟: 187. 
(۲) عیون اخبار الرضائظًة ۲: ۱۸١‏ . 
(۳) كنز العمّال 01١ :١١‏ برقم: .57601١‏ 
)٤(‏ كنز العمّال 011:1١‏ برقم: ۳۲۵۰۵ . 
(0) كنز العمّال 08١:1١‏ برقم: 777010. 
(1) راجع: كنز العمّال :١١‏ ۵۲۵۔۳٤۵‏ . 


ما الحديث الأُوّل, فإنّه إن كان المراد أن إيذاهم بح إيذاء له فهذا لا يليق بما 
بعث لأجله من وجوب إنكار المنكر. وإن كان المراد أنّ إيذاهم بباطل إيذاء له, 
فأيّ خصو صية لهم فى ذلك. فإنّ سائر الأمّة كذلك . 
وأمّا الثاني فلشموله مثل عبدالله بن أب سلول؛ والحكم بن أبي العاص طريد 
الرسول وعدوّه ورأس المنافقين. وولده مروان» ومعاوية بن أبي سفيان الذى 
اضطرٌ إلى إظهار الإسلام قبل موت النبي وي بسنّة أشهر لما لم ببق إلا الإسلام أو 
ال وعاله وهال أده وات وأخيه وجدّه وخاله في عداوة النبي يي والمبالغة 
في تنقّصه, والتحريص على حربه. وتخريب الأحزاب عليه قد نطقت به كتب 
السير والاثار, وبلغ فى الوضوح إلى مرتبة وجود النهار. 
0000007 بتغيير الأحاديث الواردة في حدّه 
وحقّ الطيبين من أبنائه, وتهدد من روى حديثاً فى فضلهم» وقتل على ذلك تارة 
وبذل الرشا على رواية ضدّه أخرئ. وقد كان ديدنه اختلاق الأحاديث الشنيعة 
فى حقه ونسبتها إلى النبي ل واستشهاد جماعة من ذوي الحقد عليها . 
حى أنه شهد له على بعض مفترياته أربعمائة من الصحابة وأسّس سبّه. وأعلن 
به علئ رؤوس المنابر» واستمرٌ في الأموية إلى ثمانين سنة, فرفعه منهم عمر بن 
عبدالعزيز. 
وكذا يزيد اللعين قاتل سيّدنا الحسين2ة, وعبيدالله قاتل الهرمزان. وأمثال 
هؤلاء من الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» بل نعارضهم بقتلة عثمان, 
كمحمّد بن أبيبكر. ومالك الأشتر, وربيع بن خيثم وأتباعهم, فإنّهم بين صحابي 
رأى الى ل وتابعي رأئ من رآه. فإذا كانوا لا تمسّهم النار بقوله كلا فلأي 
شيء يطعنون عليهم وينالون منهم؟ وكيف لم يحفظوه في هؤلاء الأصحاب وتركوا 


شد توغّلهم فى العناد في الدين ay‏ 0 


إيذاءه فيهم؟ بل كيف أدخلوا أنفسهم في قتل عثمان وما جرئ ببنه وبينهم؟ مع الهم 
ينهون عن الخوض فيما جرئ بين الصحابة . 

بل كيف لم تمتغل الصحابة قول النبي يي وترك بعضهم إيذاء بعضٍ؟ حت فعل 
عثمان بعبدالله بن مسعود وعمّار بن ياسر وأبي ذرٌ ما فعل من أتمٌ الإيذاء مع جلالة 
أقدارهم, وهم كانوا يسبّونه وينالون منه 

وأضا فكك 00 علياً ا كان يقنت في الصلاة 
المفروضة بلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبي موسئ وأبي‌الأعور ال 

وروى أهل السنّة أن الحسن بن على نيه لعن معاوية وأصحابه. وان غنائقة 
لعنت عثمان ولعنهاء وحلفت أن لا تكلمه: وخرجت غضبئ عليه إلى مكة. وهى 
التى كانت من المؤلبين علئ قتله بقولها: اقتلوا نعثلاً قتل الله نعلا" ". وقالت: إن 
غير سنّة رسول الله يله . 

وروئ أصحابنا أنّ أميرالمؤمنين ا كان يقنت في بعض نوافله بلعن صنمي 


07 
كن لسن 


. 775:17 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد 6 بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) شرح نهج البلاغة 7: 114و 11/:50و١1.‏ 

() رواه العلآّمة المجلسى فى بحار الأنوار ۸۵: ١1١‏ عن البلد الأمين وجنّة الأمان 

ص 0۵۱ 00۲ ا الكفعميء قال: هذا الدعناء رفيع الشأن عظيم 

المنزلة, ورواه عبدالله بن عباس» عن علي أنه كان يقنت به» وقال: إِنْ الداعى به 

كالرامي مع النبي 22 في بدر وأحد وحئين بألف ألف سهم . 1 
الدعاء: الهم اللعن صنمى قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيهاء وابنتيهما اللذين 


حم 


< خالفا أمرك, وأنكرا وحيك. وجحدا إنعامك. وعصيا رسولك. وقلبا دينك. وحرّفا 
كتابك, وعطّلا أحكامك. وأبطلا فرائضك, وألحدا في آباتك, وعاديا أولياءك؛ وواليا 
أعداءك. وخرًبا بلادك. وأفسدا عبادك . 
الله اللعنهما وانضارهما: قفد اغبا يت ال وردنا اوقا سقفه: والحقا 
سماءه بأرضه. وعاليه بسافله. وظاهره بباطنه؛ واستأصلا أهله, وأبادا أنصاره. وقتلا 
أطنالت را خلا ر من رة ووارته: کاو ا ا فط نها 
لها ی ی وا راتا لا یر ر 
الله اللعنهم بعدد كل منكرأتوه وحق أخفوه ومتبر علوة: ومتافق ولو وموم 
أرجوه, ووليٌ آذوه. وطريد أووه. وصادق طردوه. وكافر نصروه. وإمام قهروه. 
وفرض غيّروه؛ وأثر أنكروه. وشبّ أضمروه. ودم أراقوه. وخبر بدلوه. وحكم تلوت 
وكفر أبدعوه, وكذب دسو وإرث غصبوه» وفيء اقتطعوه. وسحت أكلوه. وخمس 
استحلوه. وباطل احضو وجور بسطوه. وظلم نشروه» ووعد أخلفوه. وعهد نقضوه. 
وحلال حرّموه؛ وحرام حللوه. ونفاق سروه وغدر أضمروه, وبطن فتقوه. و ضلع 
. كسروه. وصك مزّقوه. وشمل بدّدوه. وذليل أعرّوه, وعزيز أذلوه, وحقّ منعوه. وإمام 
ا 
الهم اللعنهما بكل آية حرفوهاء وفريضة تتركوها. وسنّة غيروهاء وأحكاء 
عطلوهاء وأرحام قطعوها. وشهادات كتموهاء ووصية ضيّعوها. وأيمان نكنوها. 
ودعوئ أبطلوهاء وبينة ة أنكروها, وخا ثوهاء وخيانة اوها وعقبة ارتقوها. 
ودباب دحرجوها؛ وأز ر باف لزموهاء وأمانة خانوها . 


الهم | 
للم للعنهما في مكنون السرّ وظاهر العلانية لعناً كثيراً دائاً أبدا دائماً سرمداً لك 


© 


دة توغلهم في العناد في الدين اميم ادب ل اس E‏ | 


وروى الشيخ في التهذيب: أن الصادق #2 كان ينصرف من الصلاة بلعن أربعة 
من الرجال منهم صنمي قريش! ١‏ . 

وفي ذلك دلالة على جلالة قدر اللعن وعلوٌ منزلته . 

وقد روي ا النبي يبل قال: لعن الله الكاذب TT‏ ا 

وما رووه من قوله ا «لا تكونوا لّانين»!'! فالمراد به إن صح النهي عن 
المبالغة فيه والافراط فى ارتكابه, بحيث يلعنون كل أحد, كما يدل عليه هذه 
الصيغة الموضوعة للمبالغة 1 

وأا الثالث, فإنّه يقتضي أن يكون لهم مساوي, وحينئذ نقول: كيف يجوز أن 


7 انقطاع لأمده. ولا نفاد لعدده. يغدو أوّله ولا روح آخره. لهم ولأعوانهم وأنصارهم 
ومحبّيهم ومواليهم والمسلّمين لهم. والمائلين إليهم: والناهضين بأجنحتهم: 
والمقتدين بكلامهم» والمصدّقين بأحكامهم . 

ثم يقول: الله عذّبهم عذاباً يستغيث منه أهل النار, آمين ربٌ العالمين» أربع 
مرّات. ثم قال الكفعمي إ8: هذا الدعاء من غوامض الأسرار وكرائم الأذكار» وكان 
أمي الم منين ا يواظب في ليله ونهاره وأوقات أسحاره . 
(۱) تهذيب الأحكام ۲: ۳۲۱ برقم: 1711, روئ بإسناده عن الحسين بن ثوير, 
وأبي سلمة السراج, قالا: سمعنا أبا عبدالله ب وهو يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من 
الالو راي النساء: التيمى» والعدوي» وفعلان؛ ومعاوية ويسمّيهم. وفلانة. 
وفلانة. وهند. وام الحكم أخت معاوية. ورواه المحدّث الجليل الثقة الكليني في 
فروع الكافي 7: ۲٤۳ح .٠١‏ 00 
(۲) کنز العمال ۳: 3714. 
(۳) كنز العمّال :١7‏ الا برقم: ٤۳۹۹٤‏ . 


لهاع 
unos nm‏ 
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يكون المساوي هداية والهداية مساوياً؟ على أنّ الكتاب العزيز حكئ وقوع أكبر 
الكبائر من كثير منهم» وهو الفرار من الزحف في يوم ا وإن منهم من كان 
يلمز النبي ل في قسمة الصدقات("', أى: يعيبه على وجه المنابزة؛ ومنهم من كان 
بتركه وهو قائم في الصلاة لمجرّد الميل إلى اللهو والتجارة "" . 
وكذا السنّة المطوّر ة ناطقة أنه أمر علباً ا بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين 
منهم أ“ وبأنٌ أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة؛ فرقة ناجية والبأقون في 
ا 
وبعد فقد أطبقوا على أنّ في عصره منافقين كانوا يدّعون ظاهرأ من 
الأصحاب, أشار الله سبحانه إليهم بقوله عرّوجل «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 


)١(‏ قوله تعالئ «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم 
فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم واكم مدبرين» سورة 
التوبة: ۲١‏ . 

(۲) قوله تعالئن ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا 
منها إذا هم بسخطون) سورة التوبة: 0۸ . 

(۳) قوله تعالى «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضّوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله 
خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين) سورة الجمعة: .١١‏ 

)٤(‏ كنز العمّال ۱۳: 1٠٠١‏ برقم: 77111 رواه عن ابن مسعود. قال: خرج 
رسول الله ييل فأتئ منزل أمٌ سلمة. فجاء علي» فقال رسول اللهي: يا أمّ سلمة هذا 
وال قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي . 

(0) راجع: بحار الأنوار ۱٤-۱۲:۲۸‏ . 


شدّة توغلهم فى العناد في الدين NEFESA RSE‏ 


بسيماهم ولتعرفتّهم في لحن القول١١)‏ وقوله هومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذّبهم مرّتين"' وقوله «فمال الذين كفروا قبلك 
مهطعين # عن اليمين وعن الشمال عزين4!' . 

ونحو ذلك من الآيات الدالّة على وقوع النفاق وغيره من المعاصي منهم؛ فلا 
يمكنهم القول باتهم بأجمعهم على الإيمان والعدالة . 

علئ أنّها إذا ثبت في زمان لا يمتنع زوالهاء بل لا يمتنع زوال الإسلام, كما في 
صاحب موسئ ل الذي أعلم الله تعالئ أمره لنبيّه بقوله: (وَائل عَلَيْهِمْ نبا الذي 
َه ياتا انسل مِنْهَا َنْبَعَهُ الان فَكَانَ من الَْاوِينَ # وأو شنا نابا 
رخا إلى ال رض روات واف "وكاو هد أو بعش كنب اف اوقل كان 
يعرف الاسم الأعظم, ثم إِنّه كفر بايات الله . 

وإذا كان كذلك. فلاب من تتتّع أحوالهم؛ وتتبع أحوالهم إِنّما يحصل بتتبّع 
أفعالهم وأقوالهم, كما في تخريق عمر كتاب الزهراء غي . 


.7٠١ سورة محمد لا:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ٠١١‏ . 

(۳) سورة المعارج: 71 ۳۷. 

(£) سو رة الاعراف: ۱۷١-۱۷۵‏ . 

(0) روى العلآمة المجلسي في بحار الأنوار ۲۹: ۱١۷‏ عن مصباح الأنوارء باسناده 
عن أبي جعفر ا قال: دخلت فاطمةغلإنا بنت محمد يي على أبي بكر. فسألته فدكاً 
قال: النبي لا يورّث. فقالت: قد قال الله تعالئ إوورث سليمان داود فلمّا حاجته 
أمر أن يكتب لهاء وشهد علي بن أبي طالب وأمّ أيمن. قال: فخرجت فاطمة غا 


حم 


وقوله على المنبر: متعتان كانتا على عهد رسول ال4 أنا أنهي عنهما وأعاقب 
عليهما!١'.‏ مضيفاً التحريم والنهي إلئ نفسه, بعد تصريحه بأنّها كانت علئ عهد 
الرسول ييه . 

وكما في إلقاء عثمان كتاب الله العزيز في النارء وقوله: إِنّ فيه لحناً ستقيمه 
الرمي لنتو فانجا نوها و ا ب 
لار الل فى فس ٠‏ 

وروی ا ا أن يتهود, وطلحة أراد أن بتنصرء لما أضين النبي ع 
ا 

وقيل لزيد بن أرقم: بأيّ شيء كفّرتم عثمان؟ فقال: بثلاث جعل المال دولة بين 
الأغنياء. وجعل المهاجرين من أصحاب رسول اله بمنزلة من حارب الله. 
واظم| ر 

وكان عمّار يقول دائماً: ثلاثة يشهدون على عثمان بالكفر, أنا رابعهم» ومن لم 


كوا تاليا عدن فال ره عدت با شت رسول الله؟ الت من ضيد أب بكن هن 
شأن فدك, قد كتب لي بهاء فقال: عمر: هاتي کات ا رصيق قله ونان 
عجّل الله جزاه. فاستقبلها علي فقال: مالك يا بنت رسول الله غضبئ؟ فذكرت له 
ما صنع عمر, فقال: ما ركبوا منّى ومن أبيك أعظم من هذا. الحديث . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد ۱۲: ۲١١‏ الصوارم المهرقة ص 8 و ؟١١5.‏ 
بحار الأنوار ۳۰: 1۳۰ . 
(۲) الطرائف ص 19١-15٠‏ عنه . 
(۳) الطرائف ص 158 عنه . 
)٤(‏ شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد ۳: 0٠١‏ . 


شَدّة توغلهم في العناد في الدين 0 


يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ١!‏ . 

وقد عرفت أَنْهِم منعوا من النظر في أحوالهم كي لا يحصل الظفر بمثل هذه 
المطاعن على أئمّة كفرهم, الذين زعموا أَنْهِم شفعاؤهم عند اله مع ما شهدوا 
عليهم من الضلال والنفاق, والرذائل الخلقية. وغيرها . 

ألا ترئ إلى ما رواه منهم ابن السائب الكلبي في كتاب المثالب: ان جد الثاني 
كان قد تولّد من زنا تفيل بن هشام وعبدالعرّى بن رباح بأمة هاشم بن عبدمناف 
الا ا 

وروى الحنبلي في نهاية الطلب: اله كان قبل الإسلام نخاس الحمير' ". 

وروی ابن عبد ره في كتاب العقد: ان امرأة من قريش لقيته خارجاً ويده على 
المعلّى بن الجارود, فنادته, فوقف لهاء فقالت: كنا نعرفك مرّة عميراً ومرّة عمره ثم 
صارت بعد ذلك لك الامرة, فاق الله واحذره/؟!. 

وإِنّ عمرو بن العاص لما ولاه ذم زماناً قبل فيه الولاية من قبله لخاسة ما كان 
هو وأبوه عليه من حمل الحطب!" . 

وروى القاسم بن سلام: إن أباه كان سرّاقا, وقطع فى السراقة . 

وفي كتب السير: إنّ أبابكر كان في الجاهلية معلّمأ للصبيان» وفي الإسلام كان 


. ۱۹۵ :۳۱ شرح نهج البلاغة لابن أبي‌الحديد : ۰ بحار الأنوار‎ )١( 
. الطرائف ص 19] عنه‎ )۲( 

(۳) الطرائف ص 118 عنه . 

. الطرائف ص 18] عنه‎ ,٠١ ١ :۲ العقد الفريد‎ )٤( 

(0) الطرائف ص 177 . 


خيّاطاً ولمّا ولي أمر المسلمين منعه الناس من الخياطة, فقال: إِنّي أحتاج إلى 
القوّةء فجعلوا له في كل يوم ثلاثة دراهم من بيت المال!" . 
وفي كناب المثالب. إن أب عثمان وهو عمّان كان يضرب بالدفٌ ويلعب به" 
وإِنّ معاوية كان لأربعة! ". فكيف ساقوا الإمامة فيه. ثمّ في سائر الشجرة 
الملعونة, أعني: الأموية الذين سنوا سبّ على ا على رؤوس المنابر ألف شهر. 
حي صار ذلك ديناً يدينون به ويعتقدونه من سثة ابي ول 
وحكى السيّد الجليل على بن طاووس في كتاب الطرائف أن خطيباً منهم بعد 
انصرافه عن موضع الصلاة كان يهمهم في نفسه. فقيل له: أيّ شيء تذكر؟ فقال: 
نسيت سبّ علي في الخطبة فاقضيه . 
وكانوا يكنّون عن أنفسهم بأهل السنّة والجماعة؛ يعنون أَنْهم من أهل سنّة سب 
على وجماعة بني أميّة. ثم لما شنع عليهم محبّوا أهل البيت 8# في زمن بني 
العبّاس دلسوا وقالوا: مرادنا بأهل السنّة سنّة النبي به والجماعة جماعة الصحابة . 
قال: ويطلقون عليهم هذا الاسم إلى الآن. وأكثرهم جاهلون بوجه تسميتهم به. 
ونقل عن الكرابيسي نه قال اول هو حدق هن اة لضة اشاب لما 
دخل عليه 9 الحسين 39 وكان من دخل من ذلك الباب سي سي . 
وكذا أورد أن صاحب كتاب الزواجرء قال: إِنّ معاوية سمّئ ذلك العام عام 


.01/8 ٠ بحار الأنوار‎ )١( 
. ٤۹۹٩ الطرائف ص‎ )۲( 
. ٥۰١ الطرائف ص‎ )۳( 

(؛) الطرائف ص ۲۰۵ عنه . 


شدّة توغلهم في العناد في الدين COE SG a‏ اا 


ا 

وإِنّ ابن عبد ربّه في كتاب العقد, قال: إِنْه لا صالح الحسن به معاوية سمّئ 
معاوية ذلك العام اا2 ظ 

فقد ثبت بشهادة علمائهم أنّ هذا أصل تسميتهم التي كنّوا بها عن أنفسهم, لبنس 
ما قدّمت لهم أيديهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون . 

وقد روه لقا وى أن عو تعن بم ARE‏ 
د عبداً له روعي يقال له: اة وتبتّاه» فنسب إليه . 

وفيه دلالة صريحة علئ أنه لم يكن ابنه حقيقة, كما جاء في الشعر : 
زا ا ا و الالتقاط RET‏ 

وعلئ أنّ أصل بني أمية من الروم؛ فكيف ساقوا الإمامة فيهم؟ مع ما رووه في 
صحاحهم 94 الاأئنة من 1: 1 

وأيضاً فقد قال الله تعالئ في إبعادهة: «والشجرة الملعونة فى القرآن ٠)‏ فاه 
فا مون ارين أ اراد الج بعر ا رازا ر ا 
التي قال الله تعالى في شأنها: وما جَعَلَْا الُؤْيَا التي أَرَيْنَاكَ إل فة لاس4( 


. عنه‎ ٠١0 الطرائف ص‎ )١( 

(۲) الطرائف ص ٠١0‏ عنه . 

(۳) صحيح البخاري ۸: ۱۲۷ و 3: ١‏ مسند أحمد بن حنيل ۵: ٩۲‏ صحيح مسلم 
۳ 1105-1401 سنن أبىداود السجستاني ۱٥١ :٤‏ . 

.1٠ سورة الاسراء:‎ )٤( 


(0) سورة الاسراء: ۰ 


المراد بها ما روي أنّ النبي ييه رأئ قردة تنزو على منبره» فساءه ذلك واغتم, 
وول ذلك بان بني اميه جد ازلون مر : 

وروئ صاحب كتاب الحاوية؛ عن أبن مسعود. 3 قال: لکل سی آفة, وأفة 
ال اع 

وروينا عن الحسين بن على لله أنه قال: قال رسول ال يُ: الخلافة محرّمة 
عن إل ا 

وفى رواية الواقدي؛ عن أبي ذر الغفاري: إذا بلغ آل أبي‌العاص لانن :رجلا 
جعلوا مال اله دولا وعباد الله خولاً. ودين الله دخا( . 

وفي رواية لمسلم أنّ النبي يِه قال: يكون بعدي أئمّة لا بهتدون بهداي. ولا 
يستنُون بسنّنى, وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان. 
قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب 
عنقك وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع. رواه في المشكاة!*! . 

وروئ صاحب كشف الغمّة في سياق أخبار عن أبي محمّد الفحّام, أنّ النبي علا 


. ٤٠٤ :۳ مجمع البيان لأبي علي الطبرسي‎ )١( 

(۲) كنز العمّال ۳٠١ :1١‏ برقم: 11/00 وفيه: لكل أمّة آفة. وآفة هذه الأمَة بنو 
أ 

(۳) بحار الأنوار ۳۲: 7189 . 

)٤(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي‌الحدید ۳: 07و ۸: ۲۵۸ و ۹: ,7٠١‏ مسند أحمد بن 
حنبل ۳: 6١‏ العمدة لابن البطريق ص 47١‏ - 11/7 . 

(0) صحيح مسلم ۳: ١۷٤۱ح‏ 015 كتاب الارمارة . 


شدّة توغلهم فى العناد فى الدين ا ا ل NOE SDSS‏ 


قال لعلى #2ة: اق الضغائن التي في صدور من لا يظهرها إل بعد موتي, أولئك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, ثم بكى النبي يلل فقيل: مم بكاؤك ١!‏ يا رسول الله؟ 
فقال: أخبرني جبر یل کا انهم بظلمونه ويمنعونه حقّه, ويقاتلونه ويقتلون ولده. 
ويظلمونهم 00 وقريب من ذلك مروي في مناقب ابن مردويه!". 

ولا رشان ما سا کان في زمان بي بكر وعمر وعثمان؛ لأنّه كان ممنوعاً 
من كل شيء حينئذ؛ كما يرشد إليه كلامه في الخطبة الشقشقية“ التي رواها 
اطاي امل لاسي لسن ين عد A‏ كان 
معاني الأخبار. وابن عبد رب في كتاب العقدء وفبها من التوجّعات والتألمات ما 
بقطع نياط قلب الصبور. ويوجب عظائم الأمور. ومن كشف القبائح التبسها أولئك 
الأغتام» ما هو بين لذوى البصائر والأفهام . ۰ 

وقد أورد له شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في مصباحه ا" خطبة جليلة. قد 
كشف فيها ما جرئ من المتقدّمين عليه بالخلافة وظلمهم له. ثم جرئ على ذلك 
من تأخّر عنهم. فقاتله معاوية وقتل ولده اقتداءً بفعلهم, وجرا علئ ظلمهم . 

وإلئ ذلك أشار دعبل الخزاعي في قصيدته : 


(1) فى الكشفة نکی 

(۲) كشف الغمّة 53 

(۳) الطرائف ص ٥۲۲-۵۲۱‏ . 

.۳ نهج البلاغة ص 4۸ رقم الخطبة:‎ )٤( 
۷۵۸ - ۷۵۲ مصباح المتهجّد ص‎ )4( 


زعا هلت تلك التاهي فيه ع الفا إا تة فاد 

ولقد كان أشدّهم له عداوة خليفتهم الثاني وهو الذي بايع أبابكر, وألزم الناس 
له بالبيعة, وطلب علياًكة إليها. وتهدّده بالمحاربة وتحريق البيت إن امتنع منها. بل 
جمع الحطب عند بيته وأتئ بالقبس لتحريقه. كما تقدّمت روايته عن الواقدي 
وغيره, ونسي ما قدمت يداه . 

ولا التفت إلى قول الله «من عادئ أوليائي فقد بارزني بالمحاربة, ومن حارب 
أهل بيت نببي فقد حل عليه عذابي. ومن تول غيرهم فقد حل عليه غضبي. ومن 
ا غيرهم فقد آذاني, ومن آذاني فله النار» رواه الصدوق فى عيون أخبار 
الرضائة. بإسناده عن النبى َكل عن جبر ثيل لاا" . ۰ 

ولا رجع إلى ما يقتضيه العقل من أن اا وإن وقع من أدنيا وي 
يسو ع عقوبته بالتحريق؛ وإن أوصى الرسول يي بالخلافة لمن طلبت بيعته. فكيف 
إذا كان الأمر على خلاف ذلك. وكان الامتناع ممّن جعل الله مودته. ومودة 
المعصومين من أبنائه المكني عنهم في الآية بالقربئ أجرأ على تبليغ الرسول 
رسال( 

وأفردهم هذه المرتبة عن آل كل نبيء فإلّه قد حكى القرآن المجيد على 


٠۲٤۹:٤٩ الصوارم المهرقة ص ۲۰۱ و ۲۲۱ بحار الأتوار‎ )١( 

(۲) في العيون: أعرٌ . 

(۳) عيون أخبار الرضا خا A‏ 0 

(؛) قوله تعالئ «قل لا أسألكم عليه أجراً إلأالمودة في القربئ» سورة 
الشورى: 777 . 


شدّة توّلهم في العناد في الدين OCS NaS a‏ 


الأنبياء نهم لم يسألوا العباد أجراً على التبليغ .١(‏ ونييّناتيُ سأل الأجر على مودة 
قرباه؛ لما علم أَنْهم لا يرتدٌّون من الدين ولا يرجعون إلى ضلال أبداً. وتكرّر منه 
الوصية فيهم بقوله: «أذكّركم الله في أهل ببتي»(') وقوله: «أنظروا كيف تخلفوني 
فيهما»! '" يعني: الكتاب العزيز, والعترة ا ونحو ذلك . 


)١(‏ قوله تعالئ «قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلاً ذكرئ للعالمين) سورة 
الأنعام: .٠١‏ 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه :٤‏ 18177 باب فضائل على اء باسناده إلئ يزيد بن 
حيّان. قال: انطلقت أنا وحصين بن دبرة ا ووو تيديق ارقت لها 
جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراكثيراً. رأيت رسول اله ا وسمعت 
207 
بقعت ن ر رل اع :قال يباين أخي والله لقد كبرت سئي وقدم عهدي, 
ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله فما حدّثتكم فاقبلواء وما لا فلا 
تكلفونيه, ثم قال: قام رسول الله ا و ا يا يدعئ ا ن مكة 
ال كحم دراه علي و وع ووک كال انا يقد الأ انها الاس فإتما انا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين, أوّلهما كتاب الله فيه 
الهدئ والنور, فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحثٌ علئ كتاب الله ورغب فيه ثم 
قال: وأهل بيتيء اذ ركم الله في أهل بيتي, اذ رکم الله في أهل بيتيء اذ کر كم الله في 
)۳( 0 ابن المغازلي الشافعي في ائه من :ه17 اناده عن ابن نفد 
الخذرى قال: قال رسول ال ال: أوشك أن أدعئ فأجيب. وإّي تارك فيكم التقلين: 
كتاب الله عرّوجل. وعترتى أهل بيتى, فانظروا ماذا تخلفونى فيهما. ورواه أحمد فی 
مسنده ۲: ۱٤‏ و 13 و ٩۵‏ و ۱۷:۳ والطبقات الكبرئ ۲: 194 طبع مصر . 1 


وبعد فإنّ هذا الامتناع كيف استوجب هذه العقوبة؟ مع 3 ابي كلل الذي هو 
أشرف الأنبياء لم يقهر أهل الذمّة على الانقياد إلى شريعته التي هي أتمّ الشرائع, 
وكيف استجاز الصحابة ذلك؟ مع أنّ مسألة الإمامة بزعمهم ليست من اصول 
العقائد, بل هي مما يتعلّق بمصالح العباد في أمور الدنيا . 
وهلا قصد خليفتهم الثانى تحريق بيوت الأنصار وغيرهم لما امتنعوا من البيعة, 
كما قصد تحريق بيت على 14 لکن قد كان ديدنه معه تدقيق النظر في إبذائه. 
وطرح وصايا الرسول و فيه ودفع الإمامة عنه مهما أمكن, كما ينبىء عنه صنيعه 
في الشورئ وغيرهاء وكذا مع سائر العترة الطاهرة . 

1 ويوضحه مع ما تقدم _ما ذكره البلاذري في تاريخه. قال: لمّا قتل الحسين 
بن علي ليها كتب عبدالله بن عمر إلى يزيد لعنه الله: أمّا بعد فقد عظمت الرزية, 
وجلت المصيبة. وحدث في الإسلام حدث عظيم؛ ولا يوم كيوم الحسين . 

تكن إله يريف امد يا اجن فإنا عتا إن برت م 0 وقرف 
ممهّدة, ووسائد منضّدة, فقاتلنا عنهاء فإن يكن الحقّ لنا فعن حقَّنا قاتلنا. وإن يكن 
لغيرنا فأبوك سن هذا وابترٌ واستأثر بالحقّ على أهلد!"! , 

ونا أهمل منازعته ومنازعة صاحبيه ومقاتلتهم دفعاً للضرر لفقد الاتضان 
والأولياء؛ إذ لم يكن معتزلاً معه وموافقاً له إلا بنو هاشم خاصّة, والباقون 
مختلفون في الآراء. وهر السبب في صبر الأنبياء والأوصياء عن منازعة الفراعنة 
لس 

. في الطرائف: متخذة. وفي البحار: منجدة‎ )١( 
۰۳۲۸:٤۵ بحار الأتوار‎ ۳٤۸ ح۲٤۷ الطرائف ص‎ )1( 


شدّة توغلهم في العناد في الدين EE‏ اعرد افر امقر Eee‏ 


والملوك؛ أو للخوف من ارتداد القوم عن الدين وخروجهم عن الاسلام ونبذهم 
شعار الشر يعة . 

كما رواه أخطب خوارزم موفق بن أحمد الخوارزميء وابن مردويه. عن عامر 
بن واثلة, قال: كنت على الباب يوم الشورئ, فارتفعت الأصوات بينهم؛ فسمعت 
علياً يقول: بايع الناس أبابكر وأنا أولئ بالأمر منه وأحقٌ, فسمعت وأطعت مخافة 
أن يرجع القوم كقّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف, ثم بايع أبوبكر لعمر وأنا 
ولله أولئ بالأمر منه. فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع ال كارا قن ا 
تريدون أن تبايعوأ عثمان, إذالا أسمع ولا أطبع ٠٠‏ ء! 

وروئ ابن عبد ربّه أنه كان يتألم من الصحابة كثيراً في عدّة مواطن على 
رؤوس المنابرء وأنّ أوّل ما خطب عقيب مبايعة الناس له أن قال _بعد إشارات 
ظاهرة وباطنة بالتالم معن تقدمة ومقق وافقهم .دما هذا لنظه: قد كانت امور ملم 
فيها عن الحقّ ميلاً كثيراً لم تكونوا فيها محمودينء أما ّى لو شأت أن أقول لقلت, 
عفى الله عتا سلف» سبق الرجلان, وقام الثالث كالغراب همّته بطنه, ويله لو قصّ 
جناحاه وقطع رأسه لكان خيراً لهء انظروا فإن أنكرتم فانكرواء وإن عرفتم 
فاعرفواء ألا إن أبرار عترتي, وأطايب أرومتي, أحلم الناس صغاراً. وأعلمهم 
كباراً. ألا وإنّا من أهل بيت من علم الله عَلمناء وبحكم الله حكمناء ومن قول 
صادق سمعناء فإن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرناء معنا راية الحقّ؛ من تبعها لحق, 
ومن تخلّف عنها غرق. ألا وبنا عرّة كل مؤمن, وبنا تخلع ربقة الذلَّ من أعناقهم. 


(۱) المناقب للخوارزمی ص ۳۱۳ "٠٤‏ المناقب لابن مردويه ص ۰-,. 


وبنا فتح» وبنا ا 

ولا ريب أله قد أبان فى ذلك التألّم من أولئك؛ بل ما كان يخطب خطبة ولا يقف 
موقفاً إلا ويتظلم فيه وإن اختلفت الألفاظ, فالقدر المشترك بينها متواتر لا 
خا 

ومن كلام لها : الهم ني أستعديك على قريش, فانهم قطعوا رحمي؛ وأكفؤوا 
إنائي. وأجمعوا على منازعتي, هما كنك أولة نين غيوفوؤقالوا: الا إن فى 
الحقّ أن تأخذه. وفي الحقّ أن تس نا فيو توما رسا قا مرك ناذا 
لبن رافد. ولا ذابٌ, ولا مساعد. إلا أهل بيتي. فضننت بهم عن المنية. 
فأغضيت على القذئ, وجرعت ريقي على الشجئ. وصبرت من كظم الغيظ على 
أمرّ من العلقم. و الم للقلب من وخر الشفارا؟ا 

وفيه تصريح وكذا في الخطبة الشقشقية بأنّه لو وا باكترا وعدا علئ حر بهم 
ا خارت اهرك سيره ر ؤة ر ضارا واعوانا وكير 
عددهم؛ ويرجى النصرة والظفر بمثلهم؛ ل ن الشبهة في فعلهم وبعيهم كانت زائلة 
عن عمد الأمائل وذوي البصائر, ولم يشتبه أمرهم إلا على اتا وطغام له 
اعتبار بهم, ولا فكرة في نصرة مثلهم؛ فتعيّن النهوض في قتالهم للسبب المذكور, 
دون قتال ا 1 

لأ الجمهور والعدد الكثير والجمّ الغفير كانوا على موالاتهم وتعظيمهم 


)١(‏ العقد الفريد ۲: ١١۳‏ الطرائف ص .4١7‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي‌الحديد 
المعتزلى :١‏ ۲۷۵ بحار الأنوار 19: 71775 . 
(۲) نهج البلاغة ص 07" رقم الكلام: ۲۱۷ . 
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وتصويبهم في أقوالهم وأفعالهم؛ فبعض للشبهة, وبعض للانحراف عن علي ا 
والمحبّة لخروج الأمر منه. وإن عرفوا فضله وسابقته ومكانته من الرسول َلل؛ لاله 
قد كان قتل من آبائهم وأجدادهم وأخوالهم وأقربائهم اا 
كثيراً. ولم فق حصول مثله من غيره؛ لأنه كان له في الجهاد بين يدي 
رسول انيه ما لم يكن مثله لغيره, وبعض لطلب الدنيا والميل إلى الرئئاسة 
الموجبة لاجتماع سواد العامة عليهم وكثر تهم حولهم؛ على أن من حارب معه في 
هذه الحروب إلا القليل كانوا قائلين بإمامة المتقدّمين عليه . 

فكيف يستنصر عليهم بقوم هذه صفتهم؟ وحضوره مجالسهم لينهي عن بعض ما 
يجري فيهاء ودخوله في آرائهم ليرشدهم إلى بعض ما شد عنهم. وصلاته خلفهم 
إن كانت فلاظهار الاقتداء بهم مجرّداً عن النية, حذراً من مجاهر تهم ومنابذتهم, 
وأخذه عطاياهم لتسويغ الشريعة تناول ما أخذه الجائر قهراً. ونكاحه سبيهم لم 
بقع منه, والحنيفة أَمّ محمّد لم يستبحها بالسبي؛ بل نكحها ومهرهاء كما رواه 
البلاذري وغيره. 

وتزويجه ابنته أ كلثوم من عمر لم يقع إلا بعد توعد وتهدّد ومراجعة ومنازعة 
وكلام طويل مأتور أشفق من شروق الحالء وظهور ما لا يزال ريخفيه متها . 


)١(‏ روى المحدّث الجليل الثقة الكليني فى فروع الكافي 0: 17, باسناده. عن 
زرارة؛ عن أبي عبدالله يلي في تزويج أمكلثوم: فقال: إن ذلك فرج غصبناه . 

وروئ أيضا باسناده عن هشام بن سالم» عن 8 عبدالله لي قال: لما خطب إليه. 
قال له أميرالمؤمنين: إِنها صبية. قال: فلقي العبّاس. فقال له: مالي أبي بأس؟ قال: وما 


© 


ودخوله فى الشورئ ليتمكّن من الاحتجاج على القوم بفضائله ومناقبه, 
والاغيار الدالة على النصّ على إمامته . 

وروى القطب الراوندي في المنهاج, م لوغ في الشورئ تكذيباً 
لقول عمر «إنّ الخلافة والنبوّة لا يجتمعان في ت واد 

وفي الحديث المتقدّم الذي أوره فا حت كف الف أن الزشرين بكار روا 
عن رجاله؛ أن ابن عباس قال: إنّ عمر قال لي: بلغني أك تقول إِنّما صرفو ها يعني 
قريشاً عنّا حسداً وبغياً وظلماً. فقلت: أمّا قولك ظلماً. فقد تبيّن للجاهل والحليم. 
وأمّا قولك حسداً فان آدم حُسد ونحن أولاده المحسودون, فقال: هيهات هيهات 
أبت والله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسداً لا يزول, فقلت: مهلاً يا أمير المؤمنين لا 
تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً بالحسد والغش, فإِنَ 
قلب رسول الله و من قلوب بني ا 


< ذاك؟ قال: خطبت إلى اناك فردني أما والله لأعورنٌ زمزم» ولا أدع لكم مكرمة 
إلا هدمتهاء ولأقيمنّ عليه شاهدين بأنّه سرقء ولأقطْعنٌ يمينه, فأتاه العااس فأخبره 
وساله أن يجعل الأمر إليه. فجعله إليه . 
)١(‏ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة ٠۲۸ :١‏ قال في حديث الشورئ: قال عمر 

للناس: كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبدالرحمن بن عوف. فقال العتباس لعلى نيا : 

ذهب الأمر منّا. والرجل يريد أن يكون الأمر لعثمان, فقال على 4#: أنا أعلم ذلك 
ولكتني أدخل معهم في الشورئ؛ لأنّ عمر قد استأهلني الآن للامامة وكان من قبل 
يقول: إنّ رسول اله تا قال: إن النبرّة والامامة لا يجتمعان في بيت, وإنّي لأدخل في 
ذلك ليظهر أنه كذّب نفسه بما روئ أوّلا. 
(۲) شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد ٥۳:۱۲‏ - ۵۵ بحار الأنوار :١‏ ۷۲. 
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وفي ذلك تكفير له بوجه لطيف, وكفئ بابن عبّاس شاهداً علئ كفره 

وبما تقدّم من مثل تحريمه المتعة مع اعترافه بأّها كانت على عهد الر سول 6 
وتخريقه الكتاب الذى كتبه أبوبكر لسيّدة النسا عل في رد فدك مصرّحاً 
00 

وقد وا خي كك ال مو كان ال لان كر احماد يخ عدا 
له 

ننها: فلنا احقار الله تتفل ور اا ما وقده ليت حبك 
النفاق, وسمل جلباب الاسلام, فنطق كاظم, ونبغ خامل؛ وهدر فينق الكفر. يخطر 
في عرصاتكم, فأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم فوجدكم لدعائه 
مستجيبين» وللغرّة فيه ملاحظين؛ واستنهضكم فوجدكم خفافاً. وأحمشكم 
E‏ واكام عير لخر لقا A‏ 

غير إيلكم. وأوزذضوها شر قربا ليس لكمء والرسول لما يقبر بدار, ات خوف 
الفتنة. ألا فى الفتنة سقطواء وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين . 

فهيهات منکم. وكيف بكم, وأنی تؤفكون, وكتاب الله عرّوجل بين أظهركم: 
ائ الضف واضيحة و لف قر ة را زواحرة وا و اوا 
أرغبة عنه تريدون, أو بغيره تحكمون, بئس للظالمين بدلا ومن يبتغ غير الاسلام 
ديا لدو 2 ل مدوور تن E‏ 


)١(‏ تقدّم نقل الحديث مفصّلاً. 
(۳) کشف الغمّة ٤۸٦ :١‏ ۔ ۸۷) . 


ومنها: ا أو عون ان لا إرث لي؛ ت 
ونبذتموه وراء ظهوركم, يقول الله له عرّوجل: «وَورث سَلَيّمانَ دَاوُوة»'١‏ امع ما 
اقتصّ من خبر يحيئ وزکرباء إذ قال: (قَهَ لي ِن لكوي * َي يت من 
ال يَعْقَوبَ وَاجْعَلهُ رب ا وقال تبارك وتعالئ: ويُوصِيكمْ اله في 
لاوم لكر ل حط لكين" 

فزعمتم أن لاحظ لي ولا إرث لي من أبى. أفحكم الله بأبة أخرج أبي منها أ 
تقولون: إنّ أهل ملّتين لا يتوارثان؛ أم أنتم أعلم بخصوص القران وعمومه من 
أبي: أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون . 

ys‏ انه وتوف الفوار أرك ان لعفم فين 
فرياً. فدونكها مرحولة مخطومة مذمومة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله 
والفوعة ا 0 وعد الساعة يعيش التطلون نا و عدون ولك .نا ممه 
وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم . 

OE E E 
فة كان تدك اسا ر ل ي‎ 
بادا ر و و ك ا ا‎ 

وفي هذه الخطبة من هذا النمط ما أعرضنا عنه إيثاراً للاختصار, واكتفاءً فى 


او الس ا 

. ٦ سورة مریم:‎ )۲( 
YE 
٤۸۹ _ ٤۸۸:۱ کشف الغمّة‎ )٤( 


شدة توغلهم فى العناد فى الدين es OSA‏ 2 ل 


الذلالة عن اط وب ا ا 

وروی ا لی فى الالحياء» أن عمو کان ال ات عن راه 
اا و ی E‏ 
قبل: إِنّ حذيفة قال له: أنت أعلم بنفسسك". وهو كالصر بح في ضلاله, فإنّه لو علم 
a e‏ 

اا ت 0 0 
جابر بن عبدالله الأنصاري من وقوع البركة في النخل المنتقل إلبه بالميراث؛ بحيث 
قضئ منه د بنه؛ وبقي منه بقية ببركة دعاء النبي 4# له بالبركة! ". فإنّه كالصر بح في 
نه اطلع على سريرته, مر ا فاك قن برقتو بواراد د إثبات الححّة عليه فى 
إظهار المعجزة | لدالة على النبوة 

ويؤئده مارواه المخد ون نن ا ن بلحظ التوراة : لاستخراج الأحكاء. 0 
ا ema Ra‏ ا 
اتباعي'*. وذلك لأنّه لو كان معتقداً لنبوّته لمنع الحياء من الإقدام على اسنخراٍ 
الاحكام من ملة نبي غيره . 

وروی التعلبي فی تفسير ه: فى حد بت الصلح چن سهيل بن مرو و بس 


(١)إحياء‏ علوم الدين NEES‏ 
لطر ان من ا 


(؟) صحيح البخارى ۳: ۸٤‏ كتاب الاستقراض. الطرائف ص 111. 
ا ارال ۰ و ۳۱ عوالى اللالى غ: 0 


ابی أنه قال: ما شككت إلا يومئذ١١‏ 

والضرورة قاضية أنه م يقع من النبي 2 ما يقتضي شگه لو كان علئ بصيرة 
في إسلامه ومعرفة لنبوّة النبي عه . 0 

وروى الثقة أبوعلي الطبرسي في تفسير قوله تعالئ: ؤي أيه الّذِينَ آمَنُوا لا 
لوا عن أَشْيء إن دكم ؤكم إن أقرَ على نفسه باه حديث عهد 
بجاهلية وشرك !"ا 

وروئ مسلم في صحيحه أنّ النبى يل فضّل هجرة أسماء بنت عميس على 
شر وما ذلك إل لابطانه الكفر . 

وقد حكم بغير ما أنزل الله في مواضع كثيرة. سبأتي بیان e‏ 
التاسع إن شاء الله تعالى ومن لَمْ يَحْكُهْ يما أَنَرَلَ الله ويك هم الكَافِدو نَم 01 

هذا وقد ورد عن أمّة الهدئ أَنّهم قالوا: من شكٌ في كفر أعدائنا والجاحد ين لنا 
فهو كافر رواه الصدوق في اعتقاداته عن مولانا الصادق بلا" . 

وهو من أَدلَ دليل على المدّعئ, وهو كفر أهل البدعة لمن أ بحن ووعى.. 


(۱) الطرائف ص ٤٤١‏ عن ته تفسير الثعلبى. بار الأنوان م وا 
(۲) سورة المائدة: ۰١‏ 


(۲) مجمع البيان ۰:1 
اسىل 0 ا 05 كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل 


00 ا 3 


)1( وسائل الشيعة ٨۸‏ 10" عن رسالة الاعتقادات . 


خروجهم عن طاعة الإمام الحق NOOSA EES‏ 
الوجه السادس 
خروجهم عن طاعة الإمام الحق 

جرياً على ما نهجه سلفهم. وهم أهل النهروان مع على ا, الذين احتجّوا عليه 
بالتحكيم ونحوه, والجامع بينهم وبين البغاة بغضه, بالاستصغار لقدره, وتفضيل 
غيره عليه ومنعهم تسليم الحقّ إليه, وقبولهم ما يتضمّن مدح أعدائه. وما فيه مثلبة 
له. وإنكارهم الوصية إليه بالخلافة من النبى يي وصرفهم الآبات الدالة على 
اقل وا جوب طاعته. إلى رة اوخا فل وبع يتدوع مباعيره إلى غير 
ذلك من علامات الخروج . 

ول عط إلى أذ كان الهزاة 0-5 E EET‏ 
ا E‏ علمه النبي ب بأنه سيقا تلهم على ذلك بقوله 
ال دل عل تاريل ا تلع هن يت 

وفي الحقيقة ل النصب .كما سياتي بيانه عن قريب . 

ومن ثم كان هذا الوجه قريب مما تقدّمه. إلا أا أردنا في إفراده عنه بيان صحّة 
اتصافهم بالخروج والنصب معا كاتصاف رؤسائهم بذلك . 

وقد سئل السيّد الرضي الموسوي _قدّس الله روحه وهو حدث الس فقبل: 
اال قر ا ا 


NENE NEWE شرح نهج البلاغة حزم ءا‎ )١( 
. ۲۸۱ العمدة لابن البطريق: ۲۲۵ ۔- ۲۲۱و‎ ٠ 
فى ترجمة الشريف الرضي: وذ كر‎ 1١7 :4 قال ابن خلّكان فى وفيات الأعيان‎ )1( 


بچ 


ولنعم ما أجاب. فإنّ ذلك لشدّة عداوته له واستقلاله بالأمر دونه عليه الصلاة 
والسلام . 

وأورد الشهيد في البيان ما هذا لفظه: والناصبي خارجي' ''. وهو بظاهره 
يقتضي أن يكون كلّ ناصب خارجياً . 

وذكر المقداد في التنقيح في تفسير الناصب وجرهاً خمسة : 

أحدها: أله الخارجى الذى قال فى على ا ما قال . 

الثاني: أنه الذي نسب إل أحد الأ الصو مين غ ما يتلم العدالة . 

الثالث: من إذا سمع فضيلة لعلى ل أو لغيره من المعصومين 862 أنكرها . 

الرابع: من اعتقد أفضلية غير على ل . 
الخامس: من إذا سمع النصّ على على لإ أو ترأ وبطريق بعتقد صحّته 
اک 

ثم قال: والحقّ صدق النصب على الجميع. أمّا من يعتقد إمامة غيره للاجماع أو 
لمصلحة ولم يكن من أحد هذه الأقسام الخمسة, فليس بناصب . 

قلت: هذا الفرض نادرء فإنّ الغالب عدم انفكاك من هذا شأنه من فرق 


< أبوالفتح ابن - جلي النحوي في بعض مجاميعه. أنّ الشريف الرضي أحضر إلى ابن 
السيرافي النحوي. وهو طفل جذاً لم يبلغ عمره عشر سنين. فلقنه 0 وقعد معه 
یوما في حلقته » فذاكره بشيء من الاعراب على عادة التعليم, فقال له: إذا قلنا رأيت 
0 ادي E‏ سس ندر 
والحاضرون من حدّة خاطره. راجع: الكواكب المشرقة 9 0° 
(١)البيان‏ ص ۳۹. 


المخالفين عن بعض هذه الأقسام, وربما استجمعها بعضهم؛ ومن ثمّ كان اغلبهم 
Es E‏ 
TT a‏ 
حقوقهم» بل قصر وا إباحتها علئ شيعتهم معللين ذلك بطيب ولادتهم . 
الوجه السابع 
خلودهم فى النار كالخلود الثابت لسائر الكفار 
لما تواتر من الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم صلوات من ريّهم يدان 
بدوام الليل والنهار, الواردة بطريق الخاصّة والعامّة, المتضمّنة لكون من أبغض 
الأئمّة الذين هم بست ل ا 1 ' 
ا ae‏ ا و اترو ةلو 
م لم يالك ل وشم راتئحة ال ةر غا 


e‏ ماعو ا eT‏ ا 


توح فى قومه. 0 
لل احد ذه ؛ فأنفقه في سبيل الله ET‏ 


في عمره حنّئ حم ألف عاء 0 
ثمّ قتل بين الصفا والمروة مظلوماً ل م ا 
يدخلها. ورواه الديلمي فى فردوس الأخبار *: ۹ 


ومئله روى أحمد بن مردويه فى ماقي 

وفي رواية: وان رائحتها لتشم من مسيرة خمسمائة عاء! "ا ء: 

وجه الاستدلال: آله قد تقرّر في فنّ الأصول أن النكرة إذا وقعت في سياق 
الى أفاذت العيودفأفادت الزوا نه أ مقط اا دا اتا 

والسرّ في ذلك أنّ ولايته##, وكذا ولاية المعصومين من أبنائه ل بل ولابة 
شيعتهم كما تقد رونا جر الابناق الى لآ شل شىء نالعال مدر 

ور بياناً ما رواه الد يلمي في الفردوس: عن بي ذرٌ الغفارى, ت النبى كلل 
قال: حب علي إيمان وبغضه نفاق"'. 

ومثله روئ أحمد بن حنبل في مسنده 

وروى ابن مردويه في مناقبه في تفسير قوله تعالئ: «(ولتعر فته في لحن 
اقول 1 ن النبي يي قال: يعرف المنافقين ببغضهم علا وي . 

فقد أقسم الله سبحانه بن نبيه َة يعرف المنافقين ببغضهم إيّاه . 

ويؤيّده النصوص المروية عنه ل الناطقة بأنّ بغضه علامة النفاق, كما أن حه 


(E) 


(۱) مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه ص ۳٣۷ح .٤۹‏ 

(۲) من لا يحضره الفقيه ۳: 14غ4. 

0 الفودؤسن الول ¥1707 

)٤(‏ راجع: بحار الأنوار ۲۷: ۱۱۲ و ۳۷ ۹۲ و ۳۹ ۲۹۲و .]: الا وغيرها 
E a)‏ 


(7 مناقب علي بن أبي طالب لابن مردویه ص ٣۲۰‏ 


E 

وقد ورد النصّ المستفيض بين الشيعة والنصبة أنّ النبي 6إ قال: يا على لا 
ا موف ولا ك و 

وروى السيّد الجليل علي بن طاووس فی كتاب ربع E‏ نان 
عبّاسء قال: قال النبي #٤‏ : إذا كان يوم القيامة دعي | ا 
Cee GE‏ 

وروى الصدوق فی کون ا الرضاءكة: 8 رسول الله ا تلا هذه الاية ولا 
ری أطكات ار ا 
أصحاب الجنّة من أطاعني, وسلم لعلي بسن اح كانت وسور ا 
اا الولاية. ونقض العهد. وقاتله بعدى . 


وروى الديلمي في الفردوس: عن عمر بن الخطاب, قال: حبّ ت على براءة من 
انا )۷( 
ر 


وعن معاذ قال: قال النبيييُ: حب علي حسنة لا تضرّ معها سئئة. وبغضه سيئة 


)١(‏ راجع: إحقاق الحقّ /: 1717 517؟. 

OSS‏ ال 

(؟) وهو بعينه كتاب إعلام الورئ بأعلام الهدئ. لابي على الطبرسي. من أعلام 
القرن السادس» وقد سرئ هذا الوهم إلى جمع من الأعلام . 

.70 إعلام الورئ ص‎ )٤( 

(۵) سورة الحشر: ۲١‏ 

(1) عيون أخبار الرضااكة 51-١‏ 

(۷) فردوس الأخبار 251:1 برقم: ۲۵٤۵‏ 


Wes e 
وجه ذلك: أنّ حبّه إيمان وبغضه نفاق, لما تقدّم آنفاً في الأخبار, فاستحق محبّه‎ 

الثواب الدائم. فإن قارن هذه المحبّة سيّئة استحق بها عقاباً منقطعا وكل شيء قل 
ضرره بالإضافة إلى ما كثر. جاز أن يقال: إه غير ضار فحبّه اة لما كان سيا 
لصحّة العقيدة المانعة من الخلود. صدق أن السيئة لا تضرّ كل الضرر, وبغضه لما 
كأرينييا (اخبنا وها و حون سه ايه مدن ا 


السيّكة الرديئة . 

ل ر٠‏ ما صح من أن شفاعة النبى كَل 
لا يكون ا والححود. ويؤيّده قوله تعالئ: «وَلا يَسْفَعُونَ لالض 
ارْتضّى4!"ا 


وروى الخطيب الخو أرزمي فى مناقبه. عن | بق کا نفل : قال اللبي ات 
أهل بيني مثل سفينة توح من ركبها نجاء ومن خف عنها هلك ٠‏ وفى رواية: : عرق. 
وفي رواية ثالنة: زخ فى النا ا : 
ل ل ل 


الذين صار علمهم انهم شيعتهم من بين سائر البر ية . 


افرفوسن غا ؟: ۷ برقم: ۲0٤۷‏ ورواه الخوارزمی فى مناقبه ص 71. 
e‏ 0 

(۳) رواه | لمغازلي الشافعى فى مناقبه ص 1١51-5‏ والهيتمي فى الصو 

ص 171, e‏ 111 وام ر ي ر e‏ 
في مستدركه ۳: ۱0۰و ۲: ۳٤۲‏ وإحقاق الحو 4 ٠۴۹۳_۲۷۰‏ 


والذي يكشف عن ذلك ويوضحه: ما رواه محمّد بن موسى الشيرازي في 
ره أن ا ES‏ ا 
والناقون الى ناويات ترصف O‏ اللفمني اك ودار بو او 0 

فإذا كان الست كوو ره نه ا العصيدا هن قم الوا لكوي نود ادم 
صريح في أنّ أهل البدعة حصب جهنم هم لها واردون . 

هذا مع أنّ جمعاً من علماء الدين حكوا على ما تقدّم من خلودهم في النار 
إجماع المحصّلين» وقد تقرّر فى الأصول أن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجّة 
EAL‏ التو الروفلن الع نيه 

ولا يرد ان الخلود قد يوجد بدون الكفر, والكفر بدون الخلود . 

اما الأوّلء فكالفاسق علئ رأي الوعيدية. وأيضاً فقد تقل العلامة مفثى الفرق 
ل خرن القعريرة الويوم كناك a‏ 
الخال فلؤي ا 

أحدها: انهم يخلدون في النار؛ لعدم استحقاقهم الجن 

الا ي: اهم بخرجون من النار؛ لعدم الكفر الموجب للخلود . 

النالت: أ انهم يخرجون من النار لما تقدّم أنفاً. ولا بدخلون الجنّة لعدم الايمات 
المقتضى لاستحقاق الثوا 

دما اثاني. فكالكافر الذي بالغ في الاجتهاد ولم يصل إلى الحق. على رأي 
الجاحظ والعنبري. فإنّه عندهما معذور؛ لقوله تعالئ: (وَمًا جَعَلَ عََيْكُمْ في الزن 
ل 


. الطرائف ص ۲ عن تفسير الشيرازى‎ )١( 
1) 
۲۹۸ كشف المراد د في شرح التجريد للعلامة الحلّي ص‎ | 


مِنْ حَرّج»! ١‏ فعندهما الخلود مختصٌ بالكافر المعاند . 

وذلك لأنّه يجاب عن الأُوّل: بان الحقّ أن الفاسق عذابه منقطع لاإيمانه؛ وخلود 
المخالفين على القول بإسلامهم ضعيف . 

وعن الثانى: بأنّ العقلاء أطبقوا على استحالة الفرض المذكور؛ لأ المكلّف إذا 
ا اا ار جل إلى لحن أو يموت على الطب رااان 
ول داد الاجتهاد إلى الكفر. وإن كان ذلك غير مستحيل على رأى 
فريقهماء كما يرشد إليه قولهم بعدم كفر الباغي, وانتفاء كون البغي إسم ذم بل هو 
اسم من اجتهد فاخطا, وقولهم بأنّ محاربة عائشة لعلي 498 كانت بالاجتهاد. وإنّها 
وحور عل انز وان الات فيه. فجعلوا الاجتهاد معارضاً لقول النبى ل 
«حربك حربي» الشاهد بكفرها . ش 

ركذا جاو وا ال تعد ر رز ايهو ممم ا ودر ا 
صر يح الكتاب الشريفء وتغيير الشرع المنيف . 

الوجه التامن 
قولهم بأنَ مسألة الإمامة فرعية 

لا يجب البحث عنهاء ولا طلب الحقّ فبهاء بل يكفي فبها التقليد, ولهذا لا يكفر 
مخالفهاء بل ولا يفسق بزعمهم . 

ا التزموا بذلك لتحصيل الغفلة عمّا اقترحوه من ثبوت الامامة بالاختيار 
دون النصٌّ, ولئلا يحصل الظفر بما انتحله أئمة كفرهم؛ وما اختلقوه فى فضلهم من 
الأحاديت التى اشد رها إلى ال غ ول ا ااك 


YA سورة الحج:‎ )١( 


قولهم مسألة الامامة فرعية ا 0 


لتصريحهم بأنّ حقوق النبوّة من حماية بيضة الإسلام» وحفظ الشرع؛ ونصب 
الألوية والرايات فى جهاد الكفار والبغاة. والاتتصاف للمظلوم. وإنفاذ المعروف 
وإزالة المنكر. وغير ذلك من توابع منصب النبوّة ‏ ثابتة لها؛ لأنها خا١فة‏ عنها . 

واوو e‏ ا 0 قله ا ا 
الأصول: للم الصرروو :نان الجاهل بشيء من روع وإن كان و احا لا تكون 
ميتنه جاهلية؛ إذ لا يقدح ذلك فى إسلامه . 

رش العراد هن اا ا و ا عو لكان تيز 
على الأعيان؛ وإضافة الإمام إلى الزمان؛ وهو يقتضى اختصاص أهل كل زمان 

وز انا ويه عن الامش فر الو حه الات وكذا ظاهر قوله 
تعالئ: « يوم ندعو كل سن بإِمَامِه»!" فان معناه يوم يدعئ 1 قوم بامام 
متهم وكتا لله وسئة نهم رواء الصندوق في عيون أخبار الو 

وقوله سبحانه: (ولكلٍ قَوْمٍ هَادِ»! '' وقوله تبارك اسمه: «وإِن من أَمة إل خلا 
فیا یره فإنّه عام في سائر الأمم, ؛ وعمومه يققتضي أنّ کل زمان حصلت فيه 


8 الضوارم المهرقه ص ١۸و‏ ١ا‏ لعن الم بن الصحيعرة الى 
e‏ 

(۳) عيون أخبار الرضالكة ۲: مم 
(؛) سورة الرعد: /. 

(0) سورة فاطر: 71 . 


چ 


م مكلفة بدين لايد لها من نذيرء فالنذر في أزمنة الانبياء 0 هم. وفي غبرها 
الألقةاسلوات اله عله أحمعين: ٍ 300 0 

وماك لبف قوالة أوعر اطاليؤة أككلت لكونورتى 1" بعد أن امبر 
نبيّه يله بالنصّ على على ا بالخلافة يوم غدير خي ناطق أيضاً بأنّ الإمامة عن 
هام الدون الكو مد الأصول؛ إذ الفروع لا بصح الإخبار باكتمالها لتجددها 
بتجدّد الأفكار. وتلاحقها بتلاحق الأنظار . 

وذلك مع ما تقدّم شاهد على أنّ من مات منهم مات ميتة جاهلية, حيث لم 

فوا إماء رمام نولو و اقل الا م وع ول لديم 

507 مع إحاطتهم علما بان ن عدم وجوب معرفته يؤدى إلى الشك في عدل الله 
بجعا هاور لمان يحور ا ليطا دالا التكليف, ولا يزيح علة المكلفين فيما 

والعجب كيف جوّزوا خلوٌ العصر من الإمام. والحنابلة منهم منعوا من خلوّه من 
المجتهد. محتجّين باه لو جاز خاو منه لزم تعطيل الشريعة واندراس الأحكاء. 
وهو ممتنع؛ ولم يتفطّنوا إ لى أن لزوم ذلك علئ تقدير خا خلوّه من الامام أظهر, فانّ 
المجتهد لانتفاء عصمته قد يحصل بسببه تطرّق الزيادة والنقصان إلى الشر بعة . 

ودارا ا ا ينا ح أخبارهم شاهدة بإمامة ننا سر 
وأ الصلاة ة على النبي 6 لا تحصل إلا بالصلاة معه على آله وليس الآل 
باتفاق أهل النظر . 

وقد ذهب جميع أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة على نينا فرض وركن 


لومس جو سس مسوم س سدس اك 


ل ا ا 7 000011 


ارا اف ر ری اف غ و ا شب 
الاقل منهم إلى اختصاص هذا الحكم بالصلاة عليه ذلك دلبل قاطع وبرهان ساطع 
ا المعرفة , بهم كالمعرفة بالله ورسوله في أنْها | يمان وإسلام؛ وان ¿ الجهل بهم 
والشك فيهم كالجهل بهما والشكٌ فيهما؛ في اه كفر وخروج من الإيمان. 

اويا اع ك تدايل أن الى الى ووا ال عد 
وجوبه في كل زمان في جملتهم . 

وكذا يدل على القطع بذلك اق روي ل 
1 الله ا اال رانك ار 000 اوداق اانه يقي اد ال عانهام 
كطاعتهما . 

ولمّا كانت الطاعة متوقفة على المعرفة, كانت معرفتهم من الأصول كمعرفتهما. 
وهذه منزلة ليست لأحد من البشر إلا بين وبعده لأميرالمؤمنين والمعصومين 
من أبنا ئه بو :المكى غم باولق الأمر؛ لار ا 
>( من آدم إلئ عيسئ ل غير واجبة عليناء لكن معرفتهم لورود ا ls.‏ 
فلا وجه لوجوبها؛ أرق ي م أحوال تكاليفنا . 

لمكي ال a‏ ان 
قوله عرّوجل: وسَلَامْ عَلَى إل يَاسِينَ»!" الوق ر ا 
إلا على الأنييا علمك, وما ذلك إلا لاله أعطاهم من الفضل ما لم يبلغ أحد كنه 
لضفه ا عا ا كز نجنا | انبياؤه وملائكته . 


058 ):ضووة اليا‎ ١ 
EAS 


وقد بنا آنفاً أن أكثر الشافعية موافقون لما أجمع عليه علماؤنا؛ لإجرائهم 
الصلاة عليهم مجرى الصلاة عليه في الوجوب والركنية التي هي فرع المعرفة بهم 
كما أنّ الطاعة كذلك. وإن رفض الشاد منهم وجوب المعرفة والصلاة والطاعة, 
وكذاناقن ازات ال اسا رة 
وكذا رفضوا باعتقادهم حسن تقد بم المفضول على الفاضل؛ لان الغرض من 
الإمامة بزعمهم حفظ نظام الوجود. كما تقدّم مع الكلام عليه ما دلّت عليه الأدلة 
العقلية من قبحه. وكذا النقلية ل توا ا هدي إلى الْحَقَ أَحَقُ أن َم 
أن لا تهزي ل أ انيدي ESTE TCE‏ 
المذكور أوّلاً وآخراً؛ لامتناع التعجّب في شأنه سبحانه؛ لأنّه من توابع الأجسام. 
وكذا قوله عرّوجل: «قل هَل يَسْتَوي ال ور انو وي" 
وقوله جل اسمه: لٍَإِنْمَا يَحْشَى اله مِنْ عِبَاده الْعُلَمَاءُ»!" ونحو ذلك . 
وبعضهم لم يعتقدوا حسن ذلك لكن جعلوا مدار الأفضلية على تقليد السلف, 
واحتج لهم صاحب المواقف بعدم دلالة العقل بالاستقلال عليهاء وعدم الاكتفاء 
بالظنَ في ثبوتها؛ إذ هي مسألة علمية يطلب فبها اليقين, والتصوص مع تعارضها لا 
تفيد القطع. فلم ببق إلا التقليد . 
وهو خطأ للمنع من عدم استقلال العقل بالدلالة عليهاء ومن عدم إفادة 
النصوص للقطع بها؛ لتواترها بان علي أ أفضل من سائر الصحابة مزان لا 


10 سورة يونس:‎ )١( 
.9 سورة الزمر:‎ )۲( 


قولهم مسألة الامامة فرعية و 


لاله كان أكثرهم جهاداً. بل لم يكن لغيره موقفأ ولا مشهداً معروفاً. وأقدمهم 
TS O‏ بالنبي عهداً. ان علا وا اا 
واا ر وَأَشَدهم ذكاءً وفطنة, وأشجعهم قلبا وأسخاهم كفا وأقوا هم 
58 وأغزرهم عاد وار ا ا وأطلقهم e‏ 
وضعو لننانا ل انه نرق كلام المتشلرق وذو كلام الخالن: 
لنلتراز E‏ 

وأحفظهم للكتاب العزيز وأسبقهم له جمعاً. وأتئهم حرصاً على إقامة حدود 
EE‏ ليوو السمدز اق طن رفي 
الانتفاع به واختصاصه بالقرابة والأخرّة. ووجوب المحيّة والنصرة. ومساواة 
اوخوا رمو اله و و 

ونا كا ن ا الله مشركاً. ولا لمنكر مرتکباء ولا في طاعة الله ورسوله مقصرا. 
ولاعن درجات السبق إلى الفضائل متأخّرا بل كان فى سائر الكمالات 00 

وأيّ عقل لا يحكم بأنّه أعظم ثواباًء وأزيد كرامة عند الله عرّوجل, من تت 
يوم بدر في العريش خوفأء وعبد الأصنام أربعين سنة, وما صدّق لله حد يتا ولا 
كفى النبي ءي مخوفاء بل كان عن كل فضيلة متأخْراً وفي رأيه وعلمه ضعا 
وإلئ غبره فيه فقيراً. حى بلتجأ هؤلاء الكفرة في ثبوت الأفضلية إلى التقليد الذى 
قد حكى القران المجيد عن الكفار إبثارهم له بقولهم: إلا وَجَدْنَا آَا نا على امه 
نا على آثَارِهم دون امع نه لا يثمر البقين المفروض اعتباره فى هذه 


مب ع کے ر د 


.77 سورة الزخرف:‎ )١( 


الا 
وأيضأً لو اكتفي به عن النظر, لزم انتشار الشرّ والفساد؛ لتكتّر المدعين. 
ED‏ اء» كما في زمن معاوية ونحوه. بل ربما امتنع التقليد لاستلزامه 
الرجع ةدورب Be E‏ سبحانه بهذا المعنیٰ لا 
بنبت إلا بالعصمة والنص الجلي. وهما مختصّان بعلى للا . 
وا أبيالحديد في قصيد ته اللامية : 
وخلافة ماأ ن لهالو لم تكن منصوصة عن جيد مجدك معدل 
بقول لعلي #: لو لم يكن عليك نص بالخلافة لما جاز العدول بها عنك. فكيف 
وقد حصل النصٌّ, وذلك لاله أفضل الخلق, ؛ وتقديم المفضول على الفاضل قببح. 
ا الذي يباشر به الارض عالياً على غيره في قوله : 
اا ا الماك ا ا ا 
وعذل فعل القوم الذين آخَّروه بالحسد في قوله : 
إن يس محسوداً فسؤددك الذي | أعطيت جود المحل سيا 
وقد روى الثعلبي في تفسيره E aes r‏ 
ون معاي :رد ا الله ييه ما لعلى من الفضائل!" . 
وروی الصدوق في الأمالى: عن جابر بن عبدالله الأنصاري. قال: قال 


جیب 25 م ا ا 
)١(‏ الصراط المستقيم للبياضي ۵ 
() الصراط المستقيم للبياضي ا 
(۴) بناء المقالة الفاطمية ص ۲۳١۱ء‏ شواهد التنزيل ۱ و ۲۷ الطرائف ص ١١6‏ 
عن تفسير الثعلبي» والمناقب وار ری صن 


قولهم مسأل الامامة فرعية O‏ 2 


النبي ييُ: من فضّل أحداً من أصحابي على على فهو كافر' "١‏ . 

5 البغوي في الصحاح: عن أبي الحمراء, قال: قال رسول الله عل: من اراد 
أن ينظر إلى آدم في علمه, وإلى نوح في فهمه. وإلئ يحبى بن زكريا في زهده. 
وإلئ موسى بن عمران في بطشه, فلينظر إلى على بن أبي طالب . 

وروى البيهقى بإسناده إلئ رسول الله ب قال: من أراد ا ينظر إلى ادم في 
علمه. وإلئ نوح في تقواه. وإلئ إبراهيم فى خلته. وإلئ موسئ فى هيبته. والی 
عيسئ في عبادنه. فلينظر إلى علي بن أبي طالب" " . 

وتوف الكل فى الاي عن الل تبن ار قال ن أب ا 
ترق عا يه E‏ 

وفي ذلك دلالة على أنه أفضل من الأنبياء حتّئ من أولي العزم؛ لاله اجتمع فيه 
ما لم يجتمع في كل واحد منهم, يؤيّده آية المباهلة!9, فخ الحا و 
ا ارا في هذا المدّعئ فقد طلب محالاً . 

وكيف لا؟ وقد روئ أخطب خوارزم, عن ابن عبّاس. قال: قال رسول اھ 5 
ر أن الغياض أقلام, والبحر مداد. الجن حاب والإنس كاب ما أحصها 


() الأمالي للشيخ الصدوق ص ۷۵۳ برقم: ٠١٠١‏ و ص NOS‏ 
الامالي في الموضعين: فقد كفر . ۰ 
(1) الصوارم المهرقة ص ٠۷١‏ بحار الأنوار ۹ بناء المقالة ص ٠۱۷۰١‏ 

(؟) الصوارم المهرقة ص .۲۷١‏ 

1 اضول الكاني ااانا ؟. بصائر الدرجات ص ۱۱٤‏ بحار الأتوار ٠۲۸:۳۹‏ 
0 الع 


فضائل علي بن أبي طالب . 
فإن منعوا تواترهاء فلا أقل من تواتر القدر المشترك بينها . 
ومنهم: من فصّل هنا. فقال: : تقديم الفاضل ! ن أمن معه من ثوران الفتنة فهو 
حسن. وإلا فهو قبيح, محافظة على النظام . 
والذي يقتضيه الأدلة القطعية حسن تقديمه مطلقاً؛ مع ن الأغتناء تمحافظة 
علي ال الغريت ال دك سين متهن هذا د الاو 
وكيف جوّزوا جهل الإمام؟ ؟ مع كونه قدوة فی بعض ما يقتدئ به. بل في أكثره لا 
فيه بأسره. وإ ن لزمهم القول بجوازه. ٠‏ وسوّغوا احتمال إصر اره على المنكرات فى 
الباطن مع عموم ولايته. واشترطوا ا ا 
وجعلوا هذا العدل رعيّة لهذا الفا الفاسق ومحکوماً عليه بحكمه. إِنّ هذا لشىء تشهد 
ارا ته ش 
الوجه التاسع 
نغييرهم للشريعة ورفضهم إِيّاها معاندة للشيعة 
كما رفض الكقار الملة القويمة للمعاندة | الشنيعة, فقد صرح الغزالي في إحيا 
العلوم بأنّ تسطيح القبور هو المستحبٌ, لكن عدلنا عنه إلى التسنيم لما صار شعاراً 
iT‏ 


قاي بي سور امدو ر 01 :دهنيت الا اما إلى أن" 


سه 


والذي يكشف عن 0 بأه هو المسنون من طرقهم, ما رواه الحميدي في 
الجمع بين الصحيحين, دمن أذ ف 
علا قال للأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اله ب لا تدع نمثالاً إلا 
لمق ولا قير ا 

وكذاما الطبري في تاريخه من ان قبر النبي ر كان مسطّحاً وكذا قبر 
ابنه إبراهيم! "أ 1 

لل ا تعالى: وهو الذي يصَلِي 
EL‏ !ل بكو ENS‏ ن يصلي علئ EE‏ 
a,‏ ذا أا ا إِنَاللْه وَإِنَا إِلَيْه 
راون « أَولَيِكَ عَلَنهم صَلَوَاتٌ من رهم وَرَحْمَة!؟) لكن لتا اتخذته الشيعة 
EE‏ 

ومثله صرّح مصئف الهداية من الحنفية في العدول من التختم باليمين إلى 


+ لكن لمّا صار شعار الرافضة عدلنا عنه إلى التسنيم: قاله الغزاليء وهل يكل لعن ومن 
بالله واليوم الآخر أن يغيّر الشرع لأجل عمل بعض المسلمين. وهلاً تركوا الصلا: 0 
الرافضة يفعلونها . 

. صحيح مسلم ۲ 117 الطرائف ص 00۲ عنه‎ )١( 
. الطرائف ص 007 عنه‎ ٩ :٤ تاريخ الطبرى‎ )( 
. ٤١ (؟) سورة الأحزاب:‎ 

. ٠۵١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(0) الکشاف ۳ ۲۷۲ . 


مع نها محل الأقذار . 

0 السيّد الجليل على بن طاووس في الطرائف عن أبي عبدالله السلامي أن 
ول من أبدع ذلك معاوية ا 

وعن التعلبي في شأن عمرو بن العاص مثل ذلك وقد قيل في ذلك شعر : 
وا 5 الك و وأعانه في ذلك ات لماص ٠‏ 

وكذا رفضوا المتعة عنادا لهم و و 
ويعتقدون من الاعتقادات عناداً كما رفضوا النصوص الناطقة بالنتهى عن 
القياس والاستحسان عناداً لهم أ, لس عي مع اعترافهم 
أنه بدعة, كاستحبابهم إخفات البسملة. مع أن المعروف من الدين إنّما هو الجهر 
بها . 

وممن صرّح بها منهم فخرالدين الرازى. فإنْه قال في تفسيره: | 1 
يبالغ في الجهر بها وهو معلوم بالضرورة من دينه. فلمّا وصلت الدولة م ا 
بالغوا في المنع من الجهر بهاء ا آثار ر علي ومن اقندى بعلي في 
دينه فقد اهتدى؛ لقول النبي ءَلْة: الهم أ در الحق مع علي حيث ما دار إننهي: 
كلامه. 


)١(‏ راجع: الطرائف ص 07١‏ 78م 
(۲) الطرائف ص ٥۳۲‏ عله . 
(۲) الطرائف ص ”0777-6177 عله . 


5 التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )٤( 


وقد روئ شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي فى مصباحه: عن أبي محمد 
O N EE‏ 
وزيارة الأربعين, وصلاة الاإحدى eT‏ 

والمراد على النهج الذي تبه فقهاء أهل البيت840؛ لأنّ فقهاء العامّة لا بعرفون 
ولك لتر 

قد سمّوا الطلاق يميناً؛ وأقد قدموا على الجماعة فى التراويح؛ وعلى التثويب في 

أذان الصبح» تبعاً لرئيسهم الذي أبدع ذلك؛ وهو خليفتهم الثاني . 

00 أبدعه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين "'. 

وروئ أيضاً أنه زاد فيه في مسند عبدالله بن عبّاس, في الحديث الرابع من 
إفراد مسلم, قال: كان الطلاق علئ عهد رسول الله ل واف كز a‏ 
عبر البلا وا عد حال عم ا الان :قد الشحاوا فى اس كانت ليو فيه 0ا 
فلو أمضواه غل فأمضاة علي 9 

وروئ أيضاً في مسند أبيهريرة من المثفق :عل صح عن عدار خن بن 
عبدالباري؛ قال: خرجت مع عمر ليلاً في رمضان إلى المسجد, فإذا الناس أوزاع 
متفرّقون, يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلى بصلاته الرهط, ثم قال: لو 
جمعت هؤلاء على رأي واحد لكان أمثل, ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب, قال: 
ع رجت مه ا لخر ما لدان ر ا ر ال وی 


.۷۸۸ مصباح المتهجّد ص‎ )١( 
YY و 4 الطرائف ص‎ ١ صحيح مسلم‎ )۲( 
AF IE TIE 


البدعة هذه والتي بنامون عنها أفضل من التي تومو إلنها بريد ا خر الل وان 
الاس يقومون اول . 

فلينظر العاقل وينصف هل يحل لأحد أن يبتدع بدعة ويستحسنها؟ أم هل 
بسوغ لمسلم أن يوافقه علئ ما أبدعه؟ مع تصريحه بأنّه بدعة. كما اقتدي به في 
ذلك وأمثاله من اعتقد إمامته من المخالفين؛ واستمرّت هذه البدع منهم إلى يومنا 
هذاء ولو ردوا عنها کر هته نفوسهم ونفرت قلوبهم. كذكر الخلفاء في خطبهم . 

مع آله حكئ من علماثنا العامة في منهاج الكرامة | الإجماع على أن ذلك لم 

يكن في زمن النبي وَل ولا في زمن | حد من بعاد وات كين ولاافي زمن بلي 
ا ولا في زمن صدور ولاية العتاسيين؛ بل اڪاو المنصور لما وقع 
بينه وبين العلويين خلاف, فقال: والله لأرغمنَ غمنّ أنفي وأنوفهم. ولأرفعنٌ عليهم بني 
تيم وعدي, فذكر الصحابة في خطبته واستمرّت هذه البدعة إلى هذا الزمان, 
كسائر بدعهم المتقدمة. ولم يحدروا من عاقبة إقدامهم عليها . 

مع ما رووه ومنهم الحميدي في صحيحه من قول | النبى ع : كل بدعة ضلالة, 
وكل ضلالة مصيرها إلى النار"'. 

وروى الحميدي أيضأ في صحيحه أ ن النبي َب : قال من أحدث فی ينا ليبن 


.100 صحيح البخاري ۲: ۲۵۲ الطرائف ص‎ ,٠١0- ١ موطأ مالك‎ )١( 

(۲) الطرائف ص 100 عنه. ٠‏ وروأه مسلم فى صحيحه 3 5 في كتاب الجمعة. 
باسناده عن جابر بن عبدالله عن رسول الله عل ا ن قال: وشرٌ (الأمور شاا 
وكل بدعة ضلالة . 


مكابر تهم فى الضروریات ASAS‏ 1 0111 


e 
. منه فهو رد‎ 
E 


وفي التنزيل: ومن لَمْ يَحْكُم يما أنرَل اله فَأَوْلَيكَ هم الْكَافِرُونَ»!'' وفي 
سؤاقع كبر مجاه ور فك لا وی ارو ر 
الظَالمُونَ»! 4 وذلك دليل قاطع وبرهان ساطع على أَنْهِم كرهوا ما أنزل اله ولم 
بعتبروا فيما اذوه ديناً متابعة الكتاب والسئّة, ولم يتحرّوا كونه مثمر للنجاة في 
اللذان الأخر م حر را كلاسا اشخله ا ال 

الوجه العاشر 
مكابرتهم في الضروريات ومعاندتهم فى الأوّليات 

ودخولهم تحت نوق الوط وارتكابهم الأحكام التي لاو اة 
ذو عقل وروية؛ فان الحنبلية والظاهرية جوّزوا ما تشهد بعدمه الضرورة, كالقول 
بجسمية الله تعالئ, وبأنّه خلق آدم علئ صورته. وبجواز رؤيته لله حيث قالوا: إنّه 
بجلس على العرش» ويفضل عنه من كل جانب سنّة أشبار بشبره !ا . 

ولم يتفطنوا إلى أنّ المكان من آبات الحدوث, ولا إلى قوله تعالئ: ل تُذْرِكَهٌ 
الأنْصَارُه!") وقوله: ولَنْ تَرَانِي4١"!‏ للأبد . 


۱۳٤٤ و۱۳٤۳‎ 77 الطرائف ص 01 عنه» وروأه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
.٤٤ سورة المائدة:‎ )۲( 

(؟)سورة المائدة: 47 

( ا شورة اماد 20 

(0) راجع: الطرائف للسيّد ابن طاووس ص 40". 

(1) سورة الأنعام: .٠١1‏ 


ولقد تمادئ أكثرهم؛ فقالوا: إلّه تعالئ تجوز عليه المصافحة؛ وإن المخلصين 
من المؤمنين يعانقونه فى الدنيا . 

وحكى الكعبى عن بعضهم أنه كان يجوّز رؤيته في الدنياء و ذَأ زووق 
ويزوروله. 
العو ووو د لل 

وج لقال إل خرن أغلاة الور ت ها سوق لكو شتير 

لم 0 TS‏ هل 
با ا يس الرازى فى كتابه نهاية 
الا 

زاوزة فى كنات تأسيين ال 

صاب باسيس التفدذ يس: ل نه يتزل كل ليلة جمعة عل 

کی ا 

وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين من المتّفق عليه. و 


ا 
بن دم بقول: : يا رب لا تجعلني أشقئ خلقك, ٠‏ فضحك الله منه. ثم أ ادن له فى 


آ ‏ ل 
(۷) سورة الأعراف: ١17‏ 


(۸) الطرا 
لطرائف ص ٠ ۳٤۹‏ نهج الحق للعلامة ص 66 
(1) الطرائف ص 75 عن 


rea 


مكابرتهم فى الضروريات وماج موق نوع انبا رخ لبدو ب امشو ا ا 


دخول الجنّة! ١‏ . 

ونحو ذلك ممّا لا يجوز أن يضاف إلى عاقل, فكيف إلى الله سبحانه وتعالئ عمّا 
يصفون . 

مثل ما رواه أيضاً عن أبىسعيد الخدري. أنّ النبي ¥ قال: إِنّ الله يأتي من 
عن اد فاجر في 2 صورة من التى رأوه فيهاء قال: فما تنظرون تتبع 
6 ان يا ريّنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ماكنًا 07 
نصا حبهم» اتا رکم قيفو لون عرد بالله مك لا تفرك الله فا مر لین 
E‏ 

وهو مع اقتضائه ما تقدّم في كلامهم من جسميته تعالئ؛ بقتضى أيضاً الانكار 
عله واف نط والقؤة نه :وها هذا ل او 

وروى سليمان بن مقاتل فى كتاب الأسماء فى حديث رقعه NT‏ 
ان لس 1 كا لوس ع ورا غن راطل و E E‏ قي 
a a a‏ يا 

وهو يفتصى وصفه ہو صف شنيع نكاد الشماوات يتفطرن مو ار 
ولال 


)١(‏ الطرائف ص 0١‏ عنه. 

(؟) الطرائف ص ۳١۹-۳۶١۸‏ عن الجمع بين الصحيحين. ورواه مسلم فى صحيحه 
SER‏ ش 

© الطرائك صي تعن كاب ا ا ن ا 

اغا ر ی قولة ای فى مور ر2 


والعجب أَنّهم يقولون في أل الحديث: إن الله خلق خيلا ثم يقولون في آخره: 
إله خلق نفسه من عرقها. ليت شعري من خلق الخيل التي أجراهاء فإن كان 
موجوداً قبل خلق الخيل؛ فأيّ شيء خلق من عرقها؟ وإن كان غير موجود. فكيف 
بصح في العقول أن يخلق المعدوم خيلاً أو شيئاً؟ . 

والصوفة) جوّزوا انّحاده وحلوله في أبدان العارفين. كما قال العلامة ‏ 


(۱) حاء فی هامش نسخة «ق»: وَل ون المقرّ بالتقصير في باب عبدالر شيد 
بن نورالدين الشوشتري عفى اله عنهما عمّا لا يرضئ لعباده من المؤمنين وبال 
الو فق 11 وا جد من المتعصّبين كلام هؤلاء الأجلاء من الفرقة الناجية والطائفة 
المحقة فى ما أورده فى ذم الصوفية وفيما نسبوأ إليهم من المذاهب المذمومة الواهية 
ا مرادهم من «الصوفية» هم الذين نسبوا إليهم هذه المذاهب الخيفة 
والموكر قات الواهية الشبيهة بمقالات السوفسطائية لا مطلق الصوفية وأهل 
العرفان. 

وليس فيه دليل على ذم كل الهوفية وفساد عقيد تهم كلهم وهم على خلاف ما 
غلية الطائفة الحةذ والفرقة الناجية الاتناعشرية اعتقاداً وأعمالاً. وفى غابة الظهور 
او في كل طائفة فرقة ما ينسب إليها من الفسق اللو ا 
وهذا لا يوجب القدح في كل من كان من أهل تلك الطائفة والفرقة . 

قلت: نحن نعلم علما قطعياً عاد ياً بأ“ أمثال هؤلاء الأجالاء من مشاهير العلماء 
المتديّبين إذا صنّفوا كتاباً وألفوا ما كان التسدين وها ود إنّما ألفوه لارشاد 
المسترهدين. واهتداء المهتدين على الدين المبين. فلو كان مرادهم قدّس الله 
أرواحهم بعض الصوفية دون بعض» لوجب عليهم أن يقولوا من الصوفية من ذهب 
إلى كذا وكذا من المذاهب الباطلة, ومنهم من عمل تلك الأفعال الشنيعة القسسحة. لا 


حي 


مكابرتهم فى الضروريات ا 01001[ [ز[1[1[ز[ ز[ [ [ [ ا ااا 


+ القول بأنّ الصوفية ذهبوا إلى كذا وكذا . 

وهل في هذا القول سوئ إضلال من نظر إلى تأليفاتهم من المتعلّمين فضلاً عن أن 
كمون وماد امد شدي ركاه ا اج وت ها السكلدين 
الاثنى عشريين بأن يعتقدوا فساد عقيدة الصوفية كلهم أجمعين, والحال كان منهم 
من هو غلن الحو وغل تهج انها الهاذيع المهد بين ضلوات الله علبهع أجمعين. 

على أنه قد تقرّر عند أهل اللسان في علم المعاني والبيان أن المعرّف باللام حيث 
لا قرينة على العهد الذهنى والخارجي أريد به الجنس والحقيقة في ضمن أىّ فرد 
كأ [1 إ3اداك د روم 1ف انعط فى من ا لوق« الإمدل درنس 
الما رلا كزينة هنا أ كا له يقن بعلن ار الأرباى اة ولد كا ليل 
القرينة الحالية في أمثال هذه المقامات دالة على الاستغراق وعموم الافراد . 

وقد تقرّر أيضاً في موضعه أنّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد عموم 
المقال وماذ كر من الأحوالء فقد ظهر لك أنه متئ ما ذ كرت الصوفية معرّفاً باللام ولم 
تكن قرينة على العهد كان حملها على البعض دون البعض من شنيع الأعمال 
والأقوال. 

ويرشدك إلى ما ذكرنا من إرادة العموم فى تلك الكلمة وما نسب إلى من سمّى بها 
مويو امار هاف العا ا رد رن الم ين فة ا معد بين 
يعقوب الكليني ‏ قدس الله روحه في كتاب الكافي. الذي ألفه لإرشاد 
المسترشدين من قوله: باب دخول الصوفية على أبي عبدالله الك واحتجاجهم عليه 
فيما ينهون الناس عنه من طلب الرزقء واكتفائه ‏ قدّس الله روحه ‏ بذكر رواية 
سفيان الثوري ومن تبعه. وما صدر عنهم من سوء الأدب بالنسبة إلى إمام الزمان. 


> 


وهاه فاه هو هاه هه قد قد و 5 فالا .ا واو 
a‏ اوردق a‏ "بحبو يول عاد يون اللاو عا لوح و 
erro aaa‏ 


رحمه الله تعالئ _فى كتاب نهج الحقّ: حنّئ تمادئ بعضهم. وقال: إنه سبحانه نفس 
a‏ ا ان ال 

الوجود. وکل موجود فهو الله تعالئ” . إنتهئ . 

ونا نقول: إن الذين يميلون إلى طريقتهم الباطلة بتعصّبون لهم ويسمّونهم 
الأوليا :ولغيوق الهم بروساء الكقرة اجره وع اا دة رال ا 
من رؤوس هذه الطائفة الضالة الفضاة اخسن بن منصور الحلاج. واوا 
البسطامي. 
وقد نقل والدى ‏ رحمه الله ا الثقات الامامية فى کتاره الموسوم 


< واعتراضهم عليه وإيرادهم الحجج والأدلة على أبي عبداك 1# فيما هو عليه من 
الديق المبين:وتمتكهم بالاياك المتشابهات والمنسوخات. وإلزام أبى عبدال اله 
إتاهم بالآيات البينات والآثار الواضحات. ولم بهتدوا ولم يرجعوا إلى البحقة. وإ 
رجعوا عن مجلسه مخذولين خاسرين . 

ور علئ أولى الأليان أنه كان في زم ريسن الو ا 
أحد من يسمّئ بالصوفية على الحقّ من مذهب الطائفة المحقّة الاثنى عشرية لما 
اک اللا و قال باب وول الضوفيةبوإننا قاليان دخو ل ابس الم ف 
ركان عليه أن يذكر بعد ذكر هؤلاء البعض من الصوفية بعضاًآخر منهم مشن كان على 
الحق وعلئ منهج أئتتنا عليهم الصلاة والسلام . 

وكيف لا؟ ولوكان بعض منهم على الحق ولم يذكره واكتفى بذكر هؤلاء. لما كان 
كتابه إرشاداً للمسترشدین. ل كاج فيشعا و ل عر نل 
الطريق المستقيم, والله بهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم . 
١‏ تهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلّى ص ۷ء٠‏ 


AES IR AS RIE مكابرتهم فی الضروريات ل‎ 


بمطاعن المجرمية!١)‏ في طعنهما أخباراً كثيرة . 

وقد أورده العلامة في نهج الح : أنه شاهد جماعة منهم في حضرة مولانا 
الحسين ل وقد صلوا المغرب سوى شخص واحد منهم. كان ا بصل؛ ثم 
صلوا بعد شاعة العشاء سو ذلك الشخضفسأل بعضهم غن ترك صلا دلك 
الشخص, ققال: وما حاجة هذا إلى الصلاة وقد وصلء فلا يجعل' " بينه وبين الله 
يداه حوارملا اه اهرون الود E O‏ افية 

RT E RC‏ علي اللا 
العقلية والنقلية فى ردهم وبطلانهم وكفرهم وطغيانهم . 

وا وهاو غه قال اه ا ا عداء في . 00 
ران اا ونا زمه أن ر عا ركة ای ا ا 
الكفر EE N‏ 

والكرامية جعلوه محلاً للحوا دث. وقالوا: | انه 0 فوق. و 3 


الحدوث والاحتياج إلى تلك الجهة أن يكون جسماً أو جسمانياً فما أشيههم 

لبود وا ا فين ال ایو اي المي ا ار 
فی الیل وناك الوه والتضائة ذه انا 32007 ووقالت ال 
)١(‏ لم أعثر على هذا الكتاب. 


(۲)الكتاب المذكور -خل. 

0 قن المح :| يوران يجعل:. 

0۹_٥۸ نهج الحقّ وكشف الصدق ص‎ )٤( 
(0)سنورة الا‎ 


| ات لل ل 
کک ق في عيون أخبار الرضاءفة: إن من شبّه الله تعالئ بخلقه فهر 
وقد روى الصدوق فى عبيون بار ل 
مشرك؛ ومن نسب إليه ما نهئ عنه فهو كافر !"أ 

ونقل السيّد الجليل علي بن طاووس في الطرائف عن جماعة من الحنفية القول 
بثبوت الجواهر والأعراض في العدم. وقال: a TT‏ 
العالم؛ ؛ لا لوت يرادف الوجود ضرورة:؛ وللمجبرة أيض في أ ن أفعالنا 
ادا اوسن الفريقين في سوء الاعتقاد؛ لان 
الفلاسفة قالوا بأ ن الهيولئ مشاركة لله تعال' ذ فى القدم, والسميجا و ويصوريها 
الصور. والقائل من الحنفية بشبوت الجواهر والأعراض في العدم قائلون 
بقدمها! ". 

وعلئ ما تقدم من عدام الفرق. بين البو ت والو جود يلزمهم أ ن لا يكون شىء 
منهما أثرً ل تعال, ٠‏ وهو يقتضي ان نتفاء مؤثريته في العالم . 
AEE‏ ن العباد مقهورون, ومنبتوا الجواهر والأعراض فى 
العدم إن سمو الحركات والسكنات | التي تقع منها شيئاً كما هو معلوم بالوجدان. 
لمهم بناء علئ ما زعموه من أنه ابت في المدم قديمة | اق لا تكو بق ا ا 
ولامئاء و وإن لم يسموها شيئاً يلزمهم أبضاً أ REL‏ و الأسال مهل كشن مال 


٠٣١ سورة التوبة:‎ )١( 
E عيون أخبار الرضا ي‎ )( 


1 الطرائف للسيد ابن طاووس ص oY‏ المطبوع بتحقيقى سنة (۱۳۹۹) هھ 


AD 
والأشعرية جعلوه سبحانه مفتقراً فى غا وقاذرا وا وغير ذلك إلى‎ 
معنى هو العلم والقدرة والحياة. ونحوها من الصفات, فجعلوه ناقصاً في ذاته كاملا‎ 
بغيره, حتّئ كفرهم شيخهم فخرالدين الرازي وقال: إِنّ النصارئ كفروا بقولهم إن‎ 

لدا ا وال رة | نوا فزساء ی 

والذى يدل على لزوم كفرهم في ذلك من السمع, ما رواه الصدوق فى عيون 
أخبار الرضالية, عن الحسين بن خالد, قال: سمعته يقول: لم بزل الله تعالئ عليماً 
ا تا فو نينا عير ا بابق و رق لون له يول 


2 


الله عالماً بعلم, وقادراً بهدرة؛ ڪا بحيأة, وقديماً بقدم؛ وسميعا پس eR‏ 


ببصرء فقال2ة: من قال ذلك ودان به, فقد اتخذ مع الله آلهة أخرئ, وليس من 
ولايتنا علئ شيء. ثم قال ا: لم بزل الله عليماً قادرا ا ی يعبر 
لذاته:تعالى الله عمّا يقول المشركون والمشتهون علا كا 

وكذا جوّزوا رؤيته بالبصر مع تجرّده عن الجهات والأمكنة, وقالوا بإدراك 
المعدومات, وبالإدراك مع عدم شرائطه من سلامة الحاسّة والمقابلة أو حكمها. 
وعدم الشفافية, وعدم الحجاب, وعدم القرب والبعد المفرطين, وتعمل الرأى 
الإدراك. ووقوع الضوء عليه . ٠‏ 

وبعدم وجوب الادراك مع تحقق شرائطه؛ وبعدم بقاء العرض, بل ولا الجوهر 
آنين؛ وبقصر حسن الأشياء وقبحها. ووجوب معرفة الله وعدله وحكمته على 
السمع, وبجواز تكليفه بما لا يطاق, وباستناد العبث, وإرادة ما نهئ عنه. وكراهة ما 


ES عيون أخبار الرضااكة‎ )١( 


أراده والكفر والمعاصى والقبائح بأسرها إليه تعالئ؛ وبعدم الرضا بما قضاه وقدره 
من المعاصى. وبأل أفعاله وقعت لا لغرض وحكمة . 

وهو يقنضى القول بأشياء منكرة. كالقول بكذب مدّعي النبرّة إذا قال: إن الله 
تعالئ خلق المعجز على يدى ا تصديقى وهنو تله لايظال وات 
والعقاب. وتكذيب الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ والتسوية 
ين وو سول للفو في العا اإرمنا نكن 

وحينئذ فتبطل فائدة بعثة الأنبياء, وتنتفي ما اکت اها 

N‏ قد الناس كنراء ليذ قد جيل مو لذن انادف كه 
الواح د اود لئساو ا 
NL E NO oa‏ نه الكار ري 
ا 

کا ا ار ا التى هن ا ل او ف عا 

بالنسبة إلى الرسالة بطريق أولئ؛ لاله لا يجوز فى حكمة الالهية خلوٌ زمان من 
الأزمنة من إمام حيّء أمّا من نبي حى فلا شك فيه؛ لا فاق المسلمين قاطبة على أن 
نينا حاص الوسل ب وا ا ال لذلك کار اا ارا 
الإثني عشر كر ئاسته في كونها علئ كافة البشر. ومن ثم لم تنبت الامامة فى العصر 
لاجد ادي كرون أعم لطفاً من رئاسة باق الا الاي ف 
اتفق بعثة بعضهم إلى قوم مخصوصين؛ وجاز تعدّدهم فى العصر الو 

ولشهادة القران ا ن نبينا ٤‏ بعث على فترة من الرسل. فيجوز خلو بعض 


.١١ :٤ عوالى اللثالى‎ )١( 


مكابرتهم فى الضروريات Ee‏ لا اا N‏ 


الفترات بين الرسل من الرسل. أمّا خلوّها من الأنبياء والأوصياء, فلا يجوز كما لا 
محري قار وها رضن الا رمن يعد نينا من لزنام 

والسرٌ في ذلك: أن الرسل مبعوثون بشرائع الملة وتجديدها ونسخ بعضها. 
و الان والائمّة ميج كذلك؛ ؛ لاهم لا بنسخ بهم شر بعة) ولا يجدد بهم ل 
وإنّما المقصود منهم أن ينبّهوا العباد ممّا أغفلوه ويبيّنوا لهم ما جهلوه حسه. 
لحججهم على الله تعالى . 

فقد اتضح الو جه فى هذا المطلوب. وهو أنّ الإمامة لطف عام بالنسبة إلى النبو: 
ولوك لقيو كار اللطف 000 من إنكار اللطف الخاصٌ ضرورة:؛ فاذا استحال 
منه سبحانه عدم إرسال الرسل؛ استحال عدم نصب الامام المعصوم من باب مفهوم 
A ERE‏ 

وأمّا بيان الو جه في إنكارهم لطف الإمامة ب ا 
ال تال عقفلا ريل أ وجبوة على الناس: yy‏ 

ولهذا ذهبوا إلى أنّ مسألة الامامة فرعية. وقالوا: إِنّ نصبه إِنّما يكون لطفا | 
aE‏ ووهو و ؛ لما فى نصبه من ن إتارة الفتن» وقيام الحروب؛ 
ولأنّ الاتيان بالطاعة وترك المعصية مع TC E‏ 
الاخلاص؛ لانتفاء احتمال كونهما من خوفه, ولاحتمال كونهما لا للحسن والقبح 
افا با فو نرقم وذاله ممود ولعو 5 اتا ل تمه عل نيو ملعا كل 

بصم الحكم بالوجوب. وعدم العلم لا يدل على العدم . 

ات 0 انال الع قا دي 
أكثر. فإنّ كل عاقل يجد من نفسه أن إذا لم يكن لهم رئيس مرشد قاهر 
يد را اد ختلال نظامهم, وإذا 


كان لهم من هو بهذه المثابة كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. خصوصاً إذا 
كان معصوماً منصوصاً عليه من الله تعال ولهذا وجب عليه سبحانه عصمته 
وتعيينه بالنصٌ, كما وجب أصل تعيينه . 
ولا يقدح فى وجوب التنصيص عليه العناد من الجمهور للمنصوص عليه 
وتفويض أمرهم إلئ غيره؛ إذ لا يلزم من وجوب الشىء العمل به على من وجب 
عليه. كما لا يقدح في عدم اتباع الكفّار للنبي ترك البعئة والحروب على أداء 
الواجبات, وترك المعاصي ليست مفسدة, وإلا لامتنعت من النبى ا . 
وعن الثانى: نه وارد في كل لطف. فلو تم لزم عدم وجوب الألطاف, واللازم 
باطل؛ فكذا الملزوم . 
وعن الثالث: بِأنّ ذلك يقتضى قبح الإمامة مطلقاً. سواء وجبت بالعقل. أو من 
لله تعالئ. وذلك باطل اتفاقاً.. ٠‏ 
لم نقول: المكلف إِمّا مطيع ا عاصء ووجه اللطف في الأول تقر يبه إلى فعل 
الطاعة, وأمّا الثاني فلا نسلّم أن ترك المعصية لا لكونها معصية قبيح, بل القبيح هو 
ذلك الاعتقاد. وهو كون الترك لا لكونها معصية, ووجه اللطف فيه حصول 
الاستعداد الشديد ليثبت التذكير والتكرير الموجب لفعل الطاعة لكونها طاعة. 
ولترك المعصية لكونها معصية . 
وعن الرابع: بان المفاسد محصورة معلومة؛ لأا مكلفون باجتنابها. والتكليف 
بغير المعلوم قبيح. وهي منتفية عن الإمام . 
فإن قالوا: إنما نعلم المفاسد المشتملة عليها أفعالنا. ما التى تشتمل علبها أفعال 
غيرنا التي لا نقدر عليها. فلا يجب معرفتهاء والامامة عدم aE‏ 
من فعل الله تعالئ ولهذا اشترطتم في الإمام العصمة؛ لأنّ المطّلع على السرائر 


ليس إل هو فلا بقدر غيره أن يمر المعصوم من غيره حت ينصبه إمأماء ومن 0 
بلزم أ ن لا يجب العلم بالمفسدة ة التي تشتمل عليها . 

قلنا: كانت الإمامة معتملة على مقسدة لم أوجبه له تعالن على المكافين 
لعدم الحاجة إليه. ومنهم من عكس, فَإنّه ربما كان نصبه سببأ لزيادة الفتن . 
n‏ الفتن ل د 
يجور أن يتناصف اناس ولا يحتاجون 0 ا وهو تقد بر ا لم a‏ ولو 
قیل لهم: فى أيّ وقق عض الماع انين EE a‏ نود 
قط. 

فان فالوا اه الاعة معصو مة؛ لقول النبي ب «لا يجتمع أمّتى علئ ضلالة»7١ا‏ 
وفي رواية «علئ خطأ»""' فلا يحتاج إلى الإمامة؛ لاتتفاء المحوج إليها. وهو 
عراز العلالة على اة 

قلنا أل" ": يجب إثبات صحّة هذا الحديث, وقولهم بتواتر معناه ممنوع . 


وثانياً: نقول بموجبه؛ لأنّ الإمام موجود فى كل عصر بينهم؛ وهو معصوم من 


AES ETN O SD 
٠.٠۷١ بناء المقالة الفاطمية ص‎ )1( 
فى «ف»: الأوّل.‎ )۳( 


الضلالة, فامتنع اجتماعهم عليها؛ لاله من الآمّة, وحيئئذ فلا دلالة فيه على 
عصمتهم من دونه . 

وثالثاً: : أله بعد التسليم غير قادح في المدعئ؛ اه يكفى فى عدم اجتماعهم 
عليها بقاء واحد على النهج, فلاب للباقين من رئيس قاهر . 

فان قالوا: بلزم عدم عموم الامامة. والضرورة قاضية بعمومهاء ولهذا لم يجز 
وجود إمامين أو أكثر في عصر واحد مع أنّ عصمة الإمام لما لم تكن مؤدية إلى 
إلجاء الخلق إلى الصلاح, ربما أدّى التعدّد إلى المنازعة الموجبة لاختلال أمر 
النظام. وإلى اختلاف الفعل والتدبير المقتضى لاختلاف الخلق والتشاجر والفساد. 
إل غير النععية لأف ا ر قاله ل يكون اعد سطها ١‏ اها الهو 
عاص للآخر. وإلئ تعطيل الحقوق والأحكام؛ لأنّ لأحد الخصمين أن يدعو إلى 
غير ما يدعو إليه صاحبه. وليس أحدهما أولئ بأن يتبع من الآخرء إلى غير ذلك . 

قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأنّ هذا الفرد يجوز أن يضل في واقعة ويبقى على النهج 
غيره, فلابد للجميع من إمام . 

فإن قالوا: لو كان نصبه من الله تعالئ لعلمت الصحابة ذلك. ولم يعوّلوا على 
hE e‏ 
الله yT TT yT‏ 
لنصبه د الطدر 0 0 لاني الذئ تصن 0 يوم السقيفة حال 


a yT 


على المطلوب مواخذة. 


مكابرتهم فى الضروريات ERA‏ ا و و ا ا ا 


وبعد. فإنّ وجوب نصبه على الخلق يقتضي أَنْهم إذا لم تفقوا لم يحصل انعقاد 
الامامةء بل تجب إعادة النظر مرّة بعد أخرئ, وقد لا يثمر شيء من ذلك اتّفاقهم 
لاختلاف الا راء غالا وه وطن لها عل راي ال را ارم تعر :قصب 
الإمام, ا و ع 
خاصّة, فيلزم من تعليقها على رأيهم أن لا تكون كذلك. هذا خلف . 

وقد أشار مولانا أميرالمؤمنين 42 إلى المطلوب بقوله: لا تخلو الأرض من 
اة طا مرو واا وراك لبلا نال ع انه شعاد 
و 

وووك المقيد فى كاب القون والمحاسندوكذا الطبرسن :فى كنات الاحتجات: 
أنّ هشام بن الحكم قال لعمرو بن عبيد وكان يرئ عدم وجوب نصب الإمام: إن 
الله جعل القلب إماماً لشكٌ الجوارح؛ فلم بترك الجوارح حتّى جعل لها إماماً نصح 
ها المحيح ويتفي عنها ما كت فيهء فلا يجوز أن يترك هذا الغاق كلهم في 
حيرتهم وشكهم واختلافهم لا يقيم لهم ماما يردّون إليه شكهم وحيرتهم. وقد 
أقسم الصادق يإ باله عندما عرضه عليه هشام أله لفى صحف إبراهيم ابا . 

وروى الصدوق في عيون ا الرضا# عدة اا تنصمن 2 ارين لو 


. ٠٤١ نهج البلاغة ص 197 رقم الحديث:‎ )١( 
الاحتجاج للشيخ الطبرسي 11 ورواة المهد ف الجليل الكلينى فى‎ )( 
وكمال الدين ص‎ ,١157 ۹ح ۳ والشيخ الصدوق في علل الشرائع ص‎ ١ الكافي‎ 


نا 
والسرٌ في ذلك كونهم ألطافاً لا يصح التكليف إلا بهم ولا يقوم غيرهم مقامهم . 
وروئ في الأمالي. عن ابن عبّاس. قال: قال رسول اله لعلي لية: مثلك 
ومثل الأئمّة من ولدك مثل النجوم, كلما غاب نجم طلع نجم إلى 0000 


)١(‏ روى الشيخ الجليل الصدوق في E E‏ لماعي 
دين الفضل و عن أ الحسن ال افق قال فلك له تكو الأرعن :ولا إا 
قنها ‏ و ا 

دو ا ا عن أحمد بن عمر» عن أبي الحسن الرضا لا قال: قلت له: 
هل تبقى الأرض بغير إمام؟ فقال: لا. قلت: فإنّا نروى عن أبى عبداله ا أنه قال: لا 
تبقئ إلا أن بسخط الله على العباد؟ فقال: لا تبقئ إذاً لساخت . 

وروئ أيضا باسئاده عن سليمان بن جعفر الحميري» قال: سألت الرض ا 
فقلت: تخلو الأرض من حجّة؟ فقاليك: لوخلت الأرض طرفة عين من حجّة 
(۲) رواه الشيخ الصدوق في أماليه ص ۳٤۲‏ برقم: 08غ. باسناده. عن ابن عبّاس. 
قال: قال رسول اله لعلي بن أبي طالب :يا علي أنا مد ينة الحكمة وأنت بابها. 
ولن يؤتى المدينة إلا من قبل الباب» وكذب من زعم أنه يحبّنى ويبغضك. لأنك منى 
وأنا منك. لحمك من لحمي. ودمك من دمي. وروحك من روحي. وسريرتك 
سريرتى. وعلانيتك علانيتي. وأنت إمام متي وخليفتى عليها بعدي. سعد من 
أطاعك. وشقي من عصاك, وربح من تولآك. وخسر من عاداك. وفاز من لزمك. 
وهلك من فارقك, مثلك ومثل الأئمّة من ولدك بعدى مثل سفينة نوح من ركبها نجا. 
ومن تخلّف عنها غرق. ومثلكم مثل النجوم, كلما غاب نجم طلع نجم إلى بوم 
ااقامة. ورواه أيضاً في كمال الدين ص .518١‏ 


وفي قوله تعالئ: وَلِكُلقَوْمٍ هاده الدل مان الا لوال رظن معدا" 
فى كل عصر وزمان ووقت واوا وقد ورد فی أخبار د" 0 في 
الآبة إشارة إلى على له , وكذا إلى أبنائه المعصومين إلى المهدي' ' 

يه مس اي 
وا وم لال وتقويم العاصين . 

قلنا: مجّد وجوده لطف؛ لما فيه من حفظ الشرع من الزيادة والنقصان ان 
العاصى إذا جوز ظهوره في سائر الأزمنة ربما امتنع من معصيته؛ وإن كان نص فه 
طفاً آخر, ومجرّد الحكم بخلقه وإيجاده في وقت ما لا يكفي في هذا المعن, لا 
لاه خر قد الننو ساد + خوف من موجود مترنب» أكذا ا رهزل 
9 را وجرد ی ي 
ترقب ظهوره . 

علئ آنا نعارضهم بالنبى ا فإنّه كان في مكة مدّة طويلة لم بظهر نبوّته في 


١1)اسورة‏ الرعق: . 
(۲) رواه في الطرائف ص ۷٩‏ عن تفسير اللعلبي» في تفسير قوله Ed‏ 
منذر ولکل قوم هاد4 عن ابن ا قال لالت هدو الاب كرب رسول اه 2 
شو عل هدوع رقال: انا الو بنذ ال صدر على ا فقال: وأنت الهادي, 
يا على بك يهتدى المهتدون من بعدى . 

وروى الشيخ الثقة الكليني في أصول الكافي ١‏ الي قتا اسان عن بريد 
العجلي, عن أبي جعفر ني في قول الله عرّوجِل (إِنّما انت منذر ولكل قوم هاد» 
فقال: رسول الله َل المنذر, ولكل زمان اهاد بهد بهم الوط الجا يه تين ا : 
ثمّ الهداة من بعده عليء 3 الآرضاء واعد ينه واد 


الأرض. 2 يدعئ إليه قر یش بل كان ممنوعأبينهم. ٠‏ وفى يوم الغار هل قام الدين 

بين الخلق؟ وهل حصل في نصبه لطف للمكلّفين؟ ومهما أجابوا به عن ذلك فهو 
اها 

فإن قالوا: كيف جاز في الحكمة الإلهية إخلاله تعالئ بلطف التصرّف؟ أم كيف 
جاز على الإمام وأنتم تقولون بعصمته إخلاله به ؟ 

قلنا: الإخلال به إنّما هو من رعيته لقصدهم ياه بالقتل ونحوه من أنواع الضرر. 
ولا يجب في الحكمة aN as‏ اسه ينا ا 
من الجنٌ ليقيم الدين بين الخلق؛ لأنّ مراده منهم الطاعة. لا على وجه الإلجاء. بل 
باختيارهم» ولهذا إذا صارت المعرفة ضرورية لا يقبل الإيمان حينئد. كما فى 
المحتضر وأشراط 

وخاضلة: أن اللطق: إثما يحب إذا لم يناف اكليف :وقد اثفق هتا منافاته له 
وإذأكانوا زاعميق أن ا ر نواه لأ شاه ےی اوبره سيوف ا 
سبحانه» وإليه ذهب من رؤساء علمائهم فخرالدين الرازی ا 1 
TS‏ ش 

وإذا كان كذلك, فقد صدق عليهم ما قاله الخوارزمي في | للا وهنا 
کفروهم. وحكئ قاضي القضاة عن أبي علي الجبائي: المجبّر كافر. ومن شك في 
كفره فهو كاف را "ا . 


. الاربعين للرازي ص ۲۳۷ الطرائف ص 770 عله‎ )١( 


1١‏ وهو غير اا فى ر ت اعد وف ال 


مكابر تهم فى الضروريات SR EA‏ سني ا واي مور ار 


وبه ينطق قول مولانا أميرالمؤمنين## وقد سئل ا إلى الشام 
ا أنه وقوه ؟ قال وك للك ت فضا ا ما وقورا خا وو 
كذلك لبطل الوا تاا ا الوعد ارفا الحا اراد 
تخييراً. ونهاهم تحذيراء وكلف , توا ا وأعطئ على القليل 
ا n‏ ولم يرسل الأناء ا ولك 
ظنّ الذين كفر وا فويل للذين كفروا من النار أ" 
وأيضاً إليه يرشد ما أجاب به أربعة من العلماء الحجَّاج بن يوسف, وقد بعث 
الک اعد ا سخ فيه دن الا والتدور فكب اداح 
أحسن ما صح عندى فى ذلك ما قاله االو وق يقل عند ١‏ ل عل 
الطريق. ويسد عليك یی إن ذلك بالعقل لا يليق . 
وكتب اليه الآخر: أ حسن ما صح عندي فيه ما قاله | مزالف و هنين ا :وقد ستل 
عنه: أتظن أنّ الذي نهاك دهاك, وإنّما دهاك أسفلك وأعلاك, والله بريء من ذلك. 
وكتب إليه الثالك: أحسن ما صح عندي فيه ما رويته عن أميرالمؤ منين ل أنه 
سئل عنه, فقال: كلّما حمدت الله عليه فهر منه» وما استغفرت الله منه فهو منك. 
وكتب إليه الرابع: أحسن ما صح عندي فيه ما رويته عن أميرالمؤمنين ا وقد 
سئل عنه: لو كان الوزر محتومأ لكان الموزر في القضاء مظلوماً. فلمًا نظر إليها 


E ۰‏ 
في النهج: لعباً. ولم يئزل الكتاب للعباد عبن ولا خلق | اا کو دنا 

0 

(۳) نهج البلاغة ص 18١‏ رقم الحديث: ۷۸. 


قال: لقد أخذوها من عين صافية!١.‏ يعنى: إِنّها لم تختلف معنىّ؛ وإنما اختلف 


وقد سأل أبوحنيفة مولانا الكاظم ل فقال: المعصية ممّن؟ قال : المعصية 
امن انك رو اال اوسا فإن كانت عن الله ال ھر ادل 
وأنصف من أن يظلم عبده الضعيف, ويأخذه بما لم يفعله. وإن كانت المعصية منهما. 
فهو شريكه, والقوى أولئ بإنصاف عبده الضعيف. وإن كانت المعصية من العبد. 
فعليه وقع لار وإليه توجّه المدح والدم, وهو أحقّ بالثواب والعقاب. ووجبت له 
الجنّة والنار. فقال أبو حنيفة: ذرية بعضها من بعض والله سميع E‏ ءْ 

وقد نظم بعضهم هذا المعنئ فى شعر. فقال : 
لو شغل اناالا ها .حو قلات طلا يميق انها 
ا تفرد ارتا ها .فط الم عدا سين شا 
أو نان ترا فا فا ماسوف يلحقنا من لائم فبها 
أولم يكن لإلهي في جنابتها ‏ ذنب فما الذنب إل ذنب جاني ا 

وقد روى الصدوق فی عيون ا الرضاا 31 قال: من زعم 4 الله تعالىئ 
يجبر عباده على المعاصي, أو يكلّفهم ما لا يطيقون. فلا تأكلوا ذييحته, ولا تقبلوا 


٠٣۳۰-۳۲۹ الطرائف للسيّد ابن طاووس ص‎ )١( 
.۳۲۸ الطرائف للسيّد ابن طاووس ص‎ )۲( 

(۳) فى الطرائف: نبديها . 

.578 الطرائف للسيّد ابن طاووس ص‎ ) ١ 


مكابرتهم فى الضروريات واو ود اي ا 


راقو a‏ يي الا 

وان له بن عمير بن معاوية سأله عن معنئ ما روي عن الصادق ا «لا 
جبر ولا تفويض بل ا بين أمرين» فقاليكة: هو وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا 
شيع انا وو ايد وف نعم ذا نال شل افا يعد ينا عا 
قال بالجبر» ومن زعم أنه فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه يلاء فقد قال 
بالتفويض. والقائل بالجبر كافر وبالتفويض مشرك! ؟. 

ولمّا رأئ فريق منهم قبح هذه المقالة, إلتجأوا إلى القول بان الله تعالئ يخلق 
الأعمال والعبد يكتسبها منه. مع أنّ ذلك لا يصلح سبباً للخروح منهاء فان الموجب 
الأعمال عندهم ليس هو الكسب بل الله تعالئ, ولاه يقال لهم: هل يقدر العبد على 
a 43‏ ال لوز Ea E‏ 
فقد ساووا المجبّرة فى تصر بحهم أن العباد مقهورون . 

على أن المفهوم عند العقلاء من الجبر أنه ما طرىء على الاختيار, فإن كانوا لا 
فعل لهم حقيقة انتفئ عنهم الاختيار أصلاً ورأساً . 

وكيف کان فقد صرّح المعتزلة بأنّ الأشعر بة هم القدرية, وهو الظاهر فائهم هم 
القائلون بِأنّ الأشياء بتقد ير الله ومشيئته, والمتبادر نسبة الشخص الى ما بشته لا 
إلى ما ينفيه . 


()غيون أحبار ال تا METE‏ 

(۲) في العيون: برید» وفى هامشه والبحار: يزيد. 
a EE‏ 
)٤(‏ عيون أخبار الرضا كه NN‏ 


وأيضاً روى الصدوق في عيون أخبار الرضا. بإسناده إلى الصادق #. قال: 
إل علي 4# جعل الجبرية هم قدرية هذه الأمة ومجوسها!"!. 

وروى الخوارزمي في الفائق وكان من رؤساء المعتزلة: 3 رجلاً معدي 
التب يي فقال له: أخبرني بأعجب شيء رأ بت؟ فقال: رأيت قوماً ينكحون 
أمّهاتهم وبناتهم وأخواتهم, فإذا قيل لهم: لِم تفعلون ذلك؟ قالوا: قضاء الله علينا 
3-6 نت : سيكون في اه متي أقوام تلوق نل ا ارالك ی 
اتی 

0 روى | أنه ل قال: يكون في | خر الزمان قوم يعملون اسن .ثم 
يقولون: إن الله قدّرها عليهم, الرادّ عليهم كالشاهر سيفه في سبيل اله 

والأشعرية أيضاً صرّحوا بان المعتزلة هم القدرية؛ لمبالغتهم فى نفى القول بان 
أفعالنا بتقدير الله ومشيئته. أو لاثباتهم للعبد قدرة الايجاد . 0 

ورده التفتازاني في شرح المقاصد: بأنّه لو كان كذلك لكان المناسب القّدرى 
بضم القاف. 

ولا يخفئ أله يلزم من هذا التصريح من الفريقين شهادة كل فريق على الفريق 
الآخر بالكفر؛ لأنّ القدرية صنف من الكمّار. بدليل قول النبي يَي: القدرية مجوس 
۴ اة 7 


۳۲۷ عيون أخبار الرضاكة محم ۳۸ الطرائف ص‎ )١( 
عنه.‎ ٣٤٤ الطرائف ص‎ )۲( 

(؟) الطرائف ص ٤‏ عە. ` 

.113 كنز العمّال برقم: 1و ص ۱۳۷ برقم:‎ )٤( 


AN CE ee I ASSESS مكابرتهم فى الضروريات‎ 


وروى الصدوق في عقاب الأعمال عنهلية, قال: صنفان من 5 ليس لهما في 
ا ا 

وفي حديث آخر صحُحه التفتازاني وغيره عنه ا: لعنت القدرية على لسان 
a‏ 

والأخبار في هذا المعنئ لا تحصئ كثرة"'. 

وبعد, فإن المعتزلة زعموا عجز الله سبحانه عن بعض الممكنات, كمثل مقدور 
SWE‏ وعدم علمه بالجزئي الزماني إلا بعد وقوعه. ale,‏ 
اا و ا SEG‏ العلامة فى مقصد 
اا الم O‏ 

وروی الصدوق في عيون ا ار الرضا ا عن الحسين بن بشارء عنه ا 
قال: سألته أيعلم لله الشيء الذق لم یکن أن لو کان كيف يكون؟ فقال :ن الله 
0 هو العالم بالأشياء قبل کونهاء قال الله عرّوجل: «إنا كنا تسخ ما كنت 

IE eG‏ راا 


٣ عقاب الأعمال ص 107-107 ح‎ )١( 

(۲) كنز العمّال ۱: ۱۱۹ برقم: ٥٦۳‏ . 

(۳) راجع كنز العمّال ۱۱۸:۱ ۱٤١‏ . 

E مقصد الواصلين في أصول الدين للعلآمة الحلي» ذكره فى رجاله‎ )٤( 
. الأقوال. ولم أعثر على هذا الكتاب‎ 

(0) سورة الجاثية: ۲۹. 


. في العيون: لأهل‎ )١( 


كاذب ونه(" , 
RT‏ انار لسكا ما فان الان :و انما يخلفان بو الحزاء وقد 
ورد في التنزيل: الَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيِها عُدُوَاَ وَعَشِياًوَيَوْم تقوم السّاعَة4! ". 
وفي الا اى ال والنان فقن كدت النبي ل ولیس 
ES‏ قال الله عرّوجل: (ِهَِهِ ‏ جهنم التي 
اك ايها ال بَطوفو ن ينها ويينَ حَمِيمٍ آن E‏ 
وأيضاً أثبتوا المعاني القديمة بزعم الأشعرية أحوالاً حادثة هى علل في 
الصفات. ووافقوهم فى وقوع المعاصي ون ال E‏ رهما امايو قشل 
اتا ا 
فقد وضح بحمد اله سبحانه أن مذاهب هذه الفرق الهالكة في المعقول والمنقول 
محال لبك الثر ا و الول حار ةع ها اا كل كاقر رل 
الوجه الحادى عشر 
قولهم بعدم اعتبار إجماع أهل البيت الذين أذهب الله عنهم 
الرجس وعصمهم من دنس الإنس وإهمالهم الرواية عنهم 
خي أنه لا يكاد بو جد في كتبهم جزء من مائة جزء مروياً عنهم» بل الرواية 


.۲۸ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) عيون اخبار الرضائظة ۱۱۸:۱ ح ۸ 
(۳) سو رة غافر: ٤١‏ . 

(غ) شورة الرخطن : £۴ 

(0) عيون اخبار الرضائظة :١‏ ١١ح‏ ” 


قولهم بعدم اعتبار إجماع أهل الت يز 00000 0 E‏ 


عنهم كالغراب الأعصم, مع اتفاق الفريقين على فضلهم وعلمهم وزهدهم وتقاهم. 
وتقدّمهم على غيرهم في أنواع الفضائل . 

وأين هذا الذي نختلوء مما تظافرت به الأخبار, ووراتمو لمان ارمق 
وهو قول النبی يي إنّى تارك فيكم ما إن تمسكتم به e‏ ا 
أهل بيني إتهما لن يفترقا حن يردا علي الحوض ١١‏ 

ومثله o‏ ولوقال ام قدا طول اع 
خلا تعزن الوا لبر دونه نال 

لبيك انها الثاين اما آنا بع يرهق ان یر عيية وان نار زد 
فيكم التقلين, أوّلهما كتاب الله فيه الهدئ والنور, فتمسّكوا به وحنّوا فيه 5 
فيه ثم قال: وأهل بيت أذ کر کم الله في أهل بيني ثلاثاً! "ا 


)١(‏ رواه الترمذي في صحيحه ۵: 1۲۲ برقم: ۳۷۸۸ باسناده عن زيد بن أرقم. 
قال: قال رسول الله :ّى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي. أحدهما 
أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض, وعترتي أهل بيتي. 
ولن يتفرّقا حتئ يردا على الحوض. فانظروا كيف تخلفونى فيهما . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه :٤‏ 1877 باب فضائل علىنية, باسناده إلى يزيد بن 
حيّان. قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إل زيد بن أرقم. فلم 
علا ا كنيراء رایت رسول اله ا 
حدبثه PT‏ لقد لقيت با زيد > خيرا كيرا ا زيد ما 
سمعت من رسول الله لل قال: يابن أ ځي والله لقد كبرت سني وقدم عهدى. 
ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اله بل فما حدّثتكم فاقبلوا. وما لافلا 


سے 


ر ٠‏ #2 30 2 تفقوا 
ومثله روى الثعلبى فى تفسيره َوَاغْتَصِمُوا بحل الله جمِيعا ولا قوا»١١‏ 


وباسناده قال: قال رسول انْهيِي: أيّها الناس إِنّي تركت فيكم الثقلين خليفتين؛ إن 
اال ااي أحدهما أكبر من الآخر, كتاب الله حبل ممدود ما بين 
السماء والأرض أو قال: إلى الأرض -وعترتي أهل بيتيء ألا وإنّهما لن يفترقا 
E e‏ 

وكذا روى غيرهم من علمائهم قريباً من ذلك فإن زعموا 1 حجية قولهم 
موقوفة على انضمام الكتاب إليه كما في عكسه؛ فهو خطاء وإلا لم يكن لهم مزية؛ 
لأنّ من عداهم بهذه المثابة, فكان قولهم وحده حجّة, وهو المطلوب . 

وال عسوا غ ارا اا اق ایوا رر ما 
بعبارات شتّئ, ولا ریب ان القدر المشترك بينها وهو وجوب التمسّك بهم متواتر. 
غل د د جا بماد غ احاديك ل ها ف ی ول ا يفل اها 


< تكلفونيه. ثم قال: قام رسول اله یوما فينا خطيباً بماء يدعئ خْمّاً بين مكّة 
والمدينة, فحمد الله وأثنئ عليه. ووعظ وذكر, ثم قال: أمّا بعد ألا أيّها الناس فالا أنا 
بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب, وأنا تارك فيكم ثقلين. أَرَلهما كتاب اله فيه 
الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به امار طباه ررحي الم 
قال: وأهل بيتي. أذ كّركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في آهل بيتي. ا اذكّركم الله في 
أهل بيتى. الحديث . 
سور الس 
E‏ مسمس - ١١21‏ عن تفسير الثعلبى . 

۳ في الأصل: كدّبناه . 


قولهم بعدم اعتبار إجماع أهل البيت ون ار ل شو ما EDED Se‏ 


بتي مثل سفينة نوح مين ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك . 

وقولة الجر اماو اهل السماءر اهل ,بشن امان لمي" 

وقد روئ محمّد بن موسى الشيرازي في تفسيره أن المأمور بالسؤال منهم في 
فوله تعالئ: «فاشأًلوا أَهْلَّ الرّكره" هم أهل البيت: محمّد وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين َء هم أهل العلم والعقل والبيان؛ وهم أهل بيت النبوّة؛ ومعدن 
الرسالة, سو iS‏ 0 

ونقل أن سفيان الثورى روأه عر عق البو 

وروی الصدوق فی عيون اخباز الرضاءئكة؛ بإسناده عنه ك أنه 0 الذكر 
رسول اله وَل بدليل قوله عرّوجل وقد أنزل الله عليكم ذ ذكراً e‏ 
ET‏ 

وروى الثعلبي في تفسير قوله تعالئ: وَوَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جمِيعاً ولا 


)١(‏ رواه ابن المغازلى الشافعي في مناقبه ص 175 - 1121, والهيتمي في الصواعق 
ص ۲۳۲. والخطيب في تاريخه ۱۲: ٩۱‏ وابن كثير فى تفسيره ۹ ۵ والحاكم 
في مستدركه ۳: ۱۵۰و ۲: ۳٤۳‏ والطرائف ص ۱۳۲ وإحقاق الحقّ 217١ ٩‏ - 
۳ 

(۲) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۲: 717١‏ ح ٠٠٤١‏ ذخائر العقبن ص ١۷‏ 
الطرائف ص ٠١١‏ العمدة لابن البطريق ص ۸١۳ح .0٠١‏ 

a A] 

. ٤۸١ :۳ عن تفسير الشيرازى» وإحقاق الحقّ‎ ٠٤ - ۹۳ الطرائف ص‎ )٤( 

(0) سورة الطلاق: ٠١‏ ش 

(1) عيون أخبار الرضااظة :١‏ 589 . 


وا4 عن أبي عبداللهلة, قال: نحن حبل الله الذي أمر بالاعتصام به. ونهئ 
عن التاق غ . 
والأحاديث في هذا المعنئ أكثر من أن تحصئ. وفي الحديث الأول تصريح 
أن العترة هم أهل البيت ك ولا ريب أن العترة علي وفاطمة والحسن 
والحسين #كة, وفى اختصاصهم بالدعاء إلى المباهلة ما يشعر بأَنّهم هم 
النتفودون ولون و رس نهد زوفن دوعة الااغنا ديل كانه اشير 
هناك . 
وكذا قوله اة «أنا حرب لمن حاربهم» وسلم لمن سالمهم»' '! وقوله لعلى ا 
«من آذئ شعرة منك فقد آذاني»! 1 وقوله لفاطمة غغ «يؤذيني ما يؤذيها»!" 
وغير ذلك مما هو كثير دال على العصمة, وإلا كان إغراءً بالجهل ولأهل بيته 
بالظلم؛ فإنّ من يجوّز عليه الخطأكيف يجوز للنبي يي أن يجعل مطلق إبذائه إيذاءً 
لش ققد يكو الا اله یخی غل ذلك الد ر وقد گرو مها زجنا فل خر 
في حكمة النبي يك أن يطلق مثل هذا القول إلا وقد علم أن الله قد لطف بهم لطفاً لا 
يقارفون معه ذنباً EET‏ 


الاعورة آل 

(1) الصراط المستقيم للبياضي  :١‏ عن الثعلبى. والعمدة ص .7١7‏ 

(۳) راجع: إحقاق الحقّ 11١-11١ :١‏ و4: 5-00 AF‏ 

0111093: راجع: إحقاق الحقّ ۰1 ۳۹۲-۳۹۱ و‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم 4: 7 ٠‏ شرح نهج البلاغة :٤‏ 14 و ٩‏ ۹۳ الطرائف 
ص ,١١1١‏ العمدة: ص ۳۸۵. 


قولهم بعدم اعتبار إجماع أهل البيت سم يا مستي ل اس 


وروى الصدوق فى عيون أخبار الرضائكية. عن علي يخي ل 
الصادق ا قال: إن أميرالمؤمنين 4# قال: الأئمّة بأجمعهم فا 
لک يرؤهون غاد الناس عن الانقياد إليهم, وامتثال أقوالهم, والاعتناء بما 
ا وا فطق رو اة حارفا لان الله تعالئ ا ¿ بعل كلمته؛ 
وبتم نوره؛ وينصر حجّته, وهكذا وعد فقال: ق جَاهَدوا فينا لنَهدينهم 
E e‏ لصم سانا وَالْذِينَ منوا في الْحَيَاةٍ الدّنيَا4! '' يعني بالذين 
امنوا الأئمّة الهداة و أتباعهم العارفين بهم؛ والآخذين عنهم بنصرهم بالحجة على 
ا 

ومن العجيب إيثار مخالفيهم الرواية عن رؤسائهم على الرواية عنهم مع 
اشتهار النقل والنقلة عنهم على حدٌ يزيد أضعافاً كثيرة على النقلة عن كل واحد من 
الام 

فقد أورد العلماء في كتب الرجال أنّ مولانا الصادق ا كتب من أجوبة مسائله 
ا متك لذ RS‏ ركالة النعووفيي اريدة الاق ويل 

من العراق والحجاز و وخراسان» وكذا عن الباقر جا ورجال باقي 


اانه معزو قوق ورن 50 ت مشتهرة "انوع ف وقد ذكر 


AS ET‏ ل ا دا 
)١(‏ سورة العنكبوت: 19. 

(7) سورة غافر:01: 

.۳ راجع: معالم العلماء لابن شهراشوب ص‎ )٤( 


يدي مير 


له 
كثير منهم العامة في رجالهم» ونسبوا إلى التمسّك بأهل البيت 4ل 


فالإنصاف يقتضى الجزم بنسبة ما نقل عنهم إلبهم. وعدالتهم الثابتة بالاتفاق 
قشي اة إجتناعهم: 

ك ا 
الذي ليس بمعصوم؛ حجّة؟ ولم يجعلوا إجماعهم حجةء مع دلالة العقل على 
عصمتهم, فإن الإمام إذا لم يكن معصوماً ازم الدور أو التسلسل, وإفحامه وسقوط 
منزلته, فلا يحصل الانقياد إليه ووجوب متابعته وضدّها والانكار عليه وانحطاط 
درجته عن أقل العوام؛ لأنّه قد راعى الله مصلحتهم بنصب إمام أرشدهم دونه, 
وعدم الوثوق بقوله, فينتفي الغرض من نصبه؛ والوثوق بتواتر المخبرين عن النبي 
ينفى كون الامام هو الحافظ لاقتضائه كون الحافظ هو المجموع لا الإمام وحده. 
هذا خلف . 

ولا يرد أنه لا يلزم من جواز المعصية وقوعها؛ لاله يقال: غير المعصوم لا ينفلكٌ 
منها وإن تفاوت الناس في ذلك على أن مجرّد تجويز ذلك عليه مفوّت للغرض 


)١(‏ روئ مسلم في صحيحه ٠ ١‏ باسناده عن الجرّاح بن مسليح. قال: سمعت 
جابراً يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر. عن النبى َل كلها . 

وروى باسناده عن زهير قال: قال جابر ا سيف ا يقول: إن عندى 
لخمسين ألف حديث. ما حدّنت منها بشيء, قال: : ثم حداث قوف خد ا : هذا 
من الخمسين ألفاً. 

أقول: جابر الجعفي كان من أجلاء الرواة وثقاتهم, ومخالفونا بطرحون أحاديئه 
لقوله بالرجعة. وهي رجوع الأمر إلى أثمّتنا في آخر الزمان . 


قولهم بعدم اعتبار إجماع أهل البيت ل 


من نصبه, فان القائل بعدم العصمة قائل بجواز خطائه, وهذا الجواز لا يخصٌ بوقت 
دون آخرء فيلزم أن لا يجب نصبه في الجملة, وهو باطل إجماعاً . 

فقد اتضح من ذلك أنه لا تكفى العدالة كما فى المجتهد, والنقل دال على ذلك 
أيضاً. كآية التطهير. وهي قوله تعالئ: (إِنَّمَا يُِيدُ اله يذهب عَنْكُمُ لرَْسَ أل 
يت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً»١١.‏ 

لقضاء الضرورة بأنّ المراد الارادة التى بتبعها إذهابه؛ إذ الارادة المحضة ينفيها 
الحصر المستفاد من «إتما» لوجودها 5 تعالئ لكافة الناس؛ إذ لا يرضئ لعباده 
الكفر, ولا يريد منهم إلا الطاعات, ولذلك خلقهم, وكالحديث المتقدّم الشاهد بعدم 
ضلالة من تمسّك بهم. وبملازمتهم الكتاب العزيز. لا يفارقونه إلى حين ورود 
حوضه . 

وأيضاً فمزيد معرفتهم بالأحكام لاستفادتها من الوحي. وهم مهبطه. وشدة 
ملازمتهم للنبي يليه وكثرة معاشرتهم له. قاض باطّلاعهم علئ أفعاله كاطّلاعد 
علئ أفعالهم. وعظيم حرصه علئ تكميلهم بالمعارف والعلوم, كما يومىء إليه قول 
أميرالمؤمنين 422: علّمنى رسول الله يي ألف باب من العلم, فانفتع من كل باب ألف 
Eee ol‏ 

فكيف لا يكون إجماعهم حجّة؟ وأيّ أذى أشدّ من الإلتزام بعدم حجية 
إجماعهم؟ وأيّ رزية في الإسلام أعظم من تجويز تخطئتهم؟ وقد حكموا بانعقاد 
الإجماع بدون موافقة شيعتهم وسمّوهم رفضة؛ وعدوهم من اهل البدع. بل من 


(1)شورة ااا 


(۲) اصول الكافي ۱ و ۲۹۵ و ۲۹۱ الطرائف ص ۱۳١‏ . 


الذين هم أسوأ حالاً منهم؛ لزعمهم أنّهم رفضوا الحق, وأنّ قولهم خارج عن مقالة 
المسلمين, ولهذا تجدهم يقولون فى كثير من تقر يراتهم وتحريراتهم كمتن طوالع 
الأنوار وغيره: وخالفت الشيعة إجماع المسلمين. وفيه إشارة إلى حكمهم 
بتكفيرهم . 

فما ا بالأباضية من الخوارج القائلين بتكفير من خالفهم من أهل القبلة, 
وقد اتفقت كلمتهم على ذمّهم؛ لطعنهم على جماعة من الصحابة شهدوا عليهم 
بالكفر, كما تقدم بيانه. وعلئ عدم قبول روايتهم مع اعتمادهم في صحاحهم على 
من رووا الطعن فيه. كعائشة التى ارتدت عن الدين بحربها لعلى ا يوم الجمل 
ا المشهور بالأكاذيب في الدين, والوليد بن عتبة المتظاهر بشرب الخمر 
والفسوق, وأنس بن مالك منكر شهادة يوم الغدير ونحوهم» بل قبولهم شهادة 
المبتدع إذا لم تكن بدعته مكفرة لهء مع أن الرواية أوسع, ضرورة أنه قد احتيط فى 
الشهادة ما لم يحتط في الرواية بمثله. ٠‏ 

على أن ما ذكروه لا يصلح أن يكون منشأ لذلك. فإنَ من تتم كتب السير 
والتواريخ يجد ذمّهم أيضاً جماعة من الصحابة؛ بل ذم الصحابة بعضهم بعضاً بل 
ذم أرباب مذاهبهم الأربعة كثيراً من أعيان الصحابة. بل جماعة من الأتبياء, فكان 
تحن اء غل ماد کی ر الیل بان الكل . 

وكذا لا يصلح أن يكون منشأه عدم مداومتهم على الجمعة والجماعة. ا 
روو اعن رئيسهم مالك أَنّه كان في آ ار عی6 يدوا ه القاضي أبو الاش 
أحمد بن محمّد الجرجاني في كتاب مختصر المعار ف!١٠.‏ والغزالى فى إحياء 


(1) ذكره السيّد ابن طاووس فى الطرائف ص ۱۸۸. قال: فمن ذلك ما رواه القاضى 


قولهم بعدم اعتبار إجماع أهل البيت ا E‏ 


العلوم في كتاب العزلة منه وكتاب الحلال والحراء ١‏ 
وروئ أيضأً في كتاب الحلال والحرام أن أحمد بن حنبل قيل له: ما حجّتك في 
ترك الخروج إلى الصلاة؟ فقال: حجّتي الحسن البصري, وإبراهيم التيمي! '" . 
فهلا كان للشيعة أيضاً أسوة عند الحنابلة إذا اقتدوا في ذلك برئيسهم المذكور. 
فكان ذلك لا يوجب طرح أخبارهم كما اعتقدوه . 
وكذا لا يصلح أن يكون منشأه اتفرادهم بمذاهب عن الباقين؛ ا 
فقهاء الأمصار إلا وهو ذاهب إلى مذاهب تفرد بهاء ومخالفوه كلهم على خلافها . 
فكيف جازت الشناعة على الشيعة بالمذاهب التي انفردوا بها؟ وما الفرق بين 
ما انفردت به الشيعة من المذاهب التى لا موافق لهم فيها وبين ما انفر د به أبو حنيفة 


والشافعي؟ 


لذلك من نسخة عتيقة صحيحة, تاريخ كتابتها في جمادي الأولئ سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة؛ قال في أواخرها عند ذكر آخر التابعين» ما هذا لفظه: مالك بن 
انس بن بي عامر من حميرء وعداده من بني تيم بن مرّة من قریش. قال الواقدى: 
كان مالك يأتي المسجد ويشهد صلاة الجمعة والجنائز, ويعود المرضئ. و بقضي 
الحقوق, 00 ويجتمع إلبه اا ا 
E‏ ٠وكان‏ ل ا لي ا 8 
)١(‏ راجع: إحياء علوم الدين ؟: ۲ والطرائف ص ۱۸۹ . 

(۲( إحياء علوم الدين للغزالى ۲ 05 الطرائف ص ۸۹ 


KE NETE RTO FE ا‎ FE 
E FH U SEO E SEA د‎ 


فان قالوا: الفرق بين الأمر ين أنّكل مذهب تفرد به أبوحنيفة, فله موافق فيه من 
فقهاء أهل الكوفة. أو من السلف, وليس كذلك الشيعة . 

قلنا: ليس كل مذهب تفرد به أحد الرجلين نعلم أن أهل الكوفة أو أهل الحجاز 
أو املك كأكلوى TO‏ ادر العيعة عق ابام 
فيما انفردوا به؛ لاهم ألزم للأدب مع الله aE‏ رفيو اكد 
ااا ا النقوض وا 

e eo‏ الببعير اة 
صلا تهم. وكانوا يعرفون بالمتقين. ومنهم من كانت مثل ركبة البعير. كعلى بن 
ارو ال ھر كوا فتن إلى ا حاط فى كرما ميم 
ا اعرف ار لان خواص كل نبي لم يسزالوا ار ا 
وأقرب إلى الحق من أكثر أمّته؛ لاهم أخذوا مذاهبهم عن معدن العصمة . 

ومع هذا فقد كانوا بصفونهم بالهداية والورع والأمانة, ولم يصدر منهم تعصّب 


Oe ll 
2 رو اوش ا 0 هم الا دك‎ 


ا 00 E‏ بتداء بعثته. 

وبطلان يكار ن الملزوم . ش 
وداش نصف العضدى وكان من أجلاء علمائهم بما أ أورده في شرحه لمختصر 

الأصول, ؛ بعد ذكر القياس واحتجاج الشيعة على منعه بإجماع | 555 


وجي و چو ی ر و 
(۱) الطرائف ص ٠٤٣١_٤۲۹‏ 


قولهم بعدم اعتبار إجماع أهل البيت SEENON‏ 


حجّيته, وإيراد اعتراض لمخالفيهم بمنع إجماع العترة على ذلك من أن هذا المنع 
غير مسموع! لأنهم أعلم بمذاهب أئمّتهم. ونقلهم عنهم مقبول . 
وقد روئ من العامّة مجاهد., عن زادان. عن علي نيه قال في قوله تعالى: 


مل 


وَمِمَنْ حلفا َم يَهْدُونَ بِالحَيّ وَبهيَعْدلُونَ4!١:‏ هم أنا وشيعتي وأنهم الناجون 
as‏ نا 

فكيف لم يلتفتوا إلئ خلافهم فيما انفردوا به ولم يعتقدوا أنه أحق بالأمر ولم 
بعتبروا إجماع علمائهم في إجماع العلماء» وإجماع عامّتهم في إجماع الأمّة. بل 
حصروا المذاهب فى اقوال اربعة لمسوا من الصحابة؛ ولا من الذين لقوا الصحابة. 
بل تجددوا فى 5 المنصور العتّاأسى؛ هم: النغمان بن ايت المكتئى بأبى حنيفة, 
الق افر الاي راو ا و کر ی كان 

واعتقدوا صواب الكل مع على ا ا ان مداو ا اه ملي الرائ 
واا ااا ا دای اوا غا الو 
برد بها المنقول . 

وليت شعرى إن كان معتقدهم أن الشر يعة ما كانت كاملة في حياة الرسول ت . 
لاتير مدو لد ةدالق دصري ور ماري ولا لعزت لك 


(1)ضووة لأ عراف ا 
(؟) كشف الغْمّة للاربلی ۱۱ ٠۳۲۱‏ المناقب لابن شه راشوب : ۷۲ بحار الأنوار 


دِينَكُة16١'‏ وإن اعتقدوا أنّها كانت تامّة, فما السبب في وقوع هذا الاختلاف 
الفاحش منهم؟ 

وكيف اختاروا الاتتساب إلبهم على الانتساب إلى نبيّنا وأهل بيته الأصفياء 
عليهم أفضل الصلاة والثناء؟ وجعلوا مذاهبهم بأسمائهم دون إسم أحد من عترته. 
أو إسم أحد من صحابته مع ما كان لهم في إيثار العكس من الشرف والقرب إلى 
تعظيم! ') نبوته وإظهار حرمته . 

واا ا ا ا ا ویر ا لين لم 
يوافقوا الشيعة فى تسمية مذهبهم باسم مولانا جعفر الصادق ل وفى عد أنفسهم 
جعفر بة تارة, الع 

له جع إلى التقليد المذموم فى عدّة مواضع 
ا ا الو ومين قار 
الوعيد. يقول لجهنّم: وهل امتلأت وتقول هل من مزيد»! ؛ 

وما ذلك إلا مثل قول الظاهرية بأنّ إجماع الصحابة حجَة دون إجماع غيرهم, 
فا اهو لا غدل ا عن غر اراح الا جنا ع ارك علا من غ 
قوله تعالئ: «فاَل تقر مِنْ كل رة مِنهُم طَائقة ليَفقَهُوا فِي الدّينِ وَلينذِرُوا قَومَهُم 


١(‏ شور الاد 


)۲( فى ٠ف):‏ لتعظيم : 


(۳) فى «ف»: ا 


(غ) سورةق: ۰ 


الآبات الدالّة على اتّحاد مفهوم الاإيمان والاإسلام و لو اك 


إذَا رج جوا إلَيِهِمْ َعلَّهُمْ يَخذَرُونَ! ١!وعن‏ عموم ما تظافرت به روايات الفريقين. 
وممّن رواه من العامة الحميدي. وهو قول النبي يَله: من اجتهد فأصاب فله 
اخ ان ومن ايد نا غطا ف جروا 
ون موه وجوب الاجتهاد: إمَا عيناً أو كفاية, والأصل عدم التقييد بما 
بوافق رأي أحد هؤلاء الذين قد كثّر بعضهم بعضأً. .كما ينطق به قول الشافعي في 
| د أباحنيفة استتيب من الكفر مرّتين» فكيف يجوز لمسلم الإصغاء إلى 
من أقوالهم الباطلة طرفة عين ؟ 
الوجه الثانى عشر 
الآيات الكرد دمة الدالّة على اتّحاد مفهوم الإيمان والإسلام 
و ا. كقوله تعالئ: ووَمنْ يبتع غَيْرَ الإشلام دينا فلن بعل مِلْهُ»' "' 
ف : إن الدينَ علد الله الإشلام» أ لدلالته على انحصار الد بن المعتير 
في الإسلام» فلو غايره الاإيمان یو لها كا ينا وا ولا ما لكن التالى 
باطل إجماعاً. فالمقدّم مثله . 1 
وكذا قوله جل ثناؤه: و من كان فيها من الت # فما وجنا فيهًا 
َيْرَبَيْتِ بن التفلين !"ذاه لرل اهاد هير اللفظين المذكورين ا م 


. ٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) الصراط المستقيم ۳: 73707 عوالى اللثالى 1١:4‏ . 
e‏ 0 
(£) سوزة ال غسران:ة 


الاستتناء الموضوع للمتّصل حقيقة وللمنقطع مجازاً. وقد اعترف الزمخشري في 
الكسّاف بأ فى هذه الآّبة دلالة على ذلك دلالة ظاهرة!"! . 

وكذا قوله جل وعلا: وَوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً! ' فان 
لولا اتحاد مفهوماً. بأن يكون مفهوم الإسلام أعمٌ؛ إذ لا قائل بالعكس قطعاً. لكان 
الألقوو اسان عن المد ا الما ر فت الأول أن اا 
بالاعة اول 

وكذا قوله جل ذكره: «وَمَن يَتَبَدّل الكفْرَ الاِيمَانِ4! ' فإنّه قد وقع الكفر مقابلاً 
للايمان. وذلك يقتضي الاتّحاد المذكور . 

وكذا قوله عرّوجل:«يَأَيّها الَّاسُ افوا رَبك الذي خَلَقَكُم من تّفْس وَاحدَةِ» !4 
و ای لفك نک كاف ولك زی دو ا ا ایر كان 
هنا قسم آخر. لكن التالي باطل؛ لأنّ ظاهر التقسيم ينفيه. ولاه فى معرض 
الامتنان: فلو كان لذكره . 1 

ونحو ذلك قوله تبارك اسمه: ريق فِي الْجنَّه وَفَرِيقَ في السّعِيرٍ4١١!‏ إلى غير 


(3) الككاف: ى0 ول ونيد دلبل عل أن الا مان ولا براحت 
وأنّهما صفتا مدح . 

TD اسنونة‎ 1 ( 

(۳) سورة البقرة: .٠١8‏ 

(+)سؤرة اللساع 1 

(0) سورة التغاين: ؟. 


(1) سورة الشورى: لا. 


الآبات الدالّة على اتحاد مفهوم الإيمان والاإسلام 0 


ذلك من الآيات الدلة على المدّعئ؛ وهي أكثر من أن تحصئ . 
على أَنّه قد ثبت أنّ الكفر ملّة واحدة, فيكون الإسلام كا E‏ 
نقل الاجماع على الاتّحاد المذكور, نقله من علمائنا الثقة أبوعلي الطبرسي في 
مجمع البيان, ومن علمائهم فخرالدين الرازي في تفسيره الكبيره وكذا غيرهما . 
و a‏ 
الحسن الطوسي في التجر يد: الرس اومان تا اد رة 
0 الاسلام e‏ بجاو له كن 
العنهدا' وراه هل هذا المد امعد بن نكن فى الذعزئ! ؟"دوعلئ ما في 
التجريد مصتف تلخيص المعاني والبيان» والتفتازاني في شرحيه المطوّل 
ومختصره» وغيرهما . 
نعم خالف في ذلك بعض الحشوية وبعض E‏ 
ار فالدمؤقاتة الأغرات اناقل له توا ولكتن فوا 
5 ل ا وأو اتسين 
ات ال وَالْمُؤْمِنَاتِ»! '١‏ وقوله عرّوجل: وما رَادَهُمْ ِيمّانا 


. فى التجريد: عدم‎ )١( 

(9)تخريد الاعتقاد ص1 1١‏ 

(۳) قواعد العقائد للخواجه نصيرالد ين الطو سى ص Bika‏ 
)٤(‏ ذكرى الشيعة :٤‏ ۳۸۸ . ظ 

(0) سو رة الحجرات: ٠٤‏ . 

EE E 


وَتَْلِيماًه!١!‏ ونحو ذلك . 

والجواب عن الأولئ: أنّ المراد بالاسلام فيها معناه اللغوي وهو الانقياد, ولمّا 
حصل من المنافقين الانقياد في الظاهر حصل منهم الإسلام ظاهراًء فكان التقدير: 
قل لم تسلموا في الباطن. ولكن قولوا أسلمنا في الظاهر . 

وأ ولرقة اول بسن الاش ذلك غله ناويل لاله اله سس ل 
0007 
عدم اعتبار دين سوئ دين الإسلام؛ فلو حمل الإسلام على الوضع اللغوي. لزم أن 
لاأبعر ال ساف ادرف العرس ولس للم a‏ 

ولا يمكن إرادة الوضع ا ليق أله لا محذور في ملتسي E‏ 
بالعرف الشرعي إذا كان المراد منها الإسلام بالوضع اللغوي؛ لثبوت نقله شر عا 

والمنقول إليه هو المتبادر قطعاً. ووقوع النزاع في وجود الحقيقة الشرعية إن 
في عدم النقل شرعاً أو في ثبوته. وإرادة المنقول إليه لغة فهو مكابرة. وا 0 
الل اليه مكار ا. لك لاسا كوه ع رع سمشم ووه 
اسا 

وعن الثانية والثالثة: أن بر المفهوم في الجملة كاف في العطف, مع 

بکون للتفسير كما في قوله تعالی: و و وَرَحْمَة!' 

إذا تقرّر هذاء فنقول: لمّا انتفى الإيمان عن كل من خالف الحو الشريف الذ 

اران لين إنتفئ عنهم الإسلام لا محالة؛ بناءً على قول الأكثر, بل e‏ 


۲ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. ۱0۷ سورة البقرة:‎ )۲( 


الآيات الدالة على اتحاد مفهو م الاريمان والاسلام ا ا ا ا 


يوا عد يي ور 
1 ما ل ل سي 
a‏ ۰ 
ولنصرّح بأسمائهم, ونورد عباراتهم الناطقة بذلك إيضاحاً للمرام . 
اقول كن سكعي ا نض علم انه قدين الا روه 
وقد أشار والدي ‏ طيّب الله مضجعه ‏ إلئ إيثار هذا القول في غير موضع من 
راه اسر وات لاف ف بن الضيك والظا غركهزقه اديع ان 
نقل بدعهم وبدع رؤساء نحلتهم الموجبة لكفرهم ومروقهم من الدين. قال في 
فاق ا حي توتو موري لمر كي جرم ا وان اي وير 
تكفير كل من خالف الحق الذي أشرنا ليها" 
رهد ا فب الف الال مد بو اريس قال ي الشرائر هيناب 
ا 
والشيخ السعيد أبو عبداله المفيد, , فاه قال في المقنعة وو حتفن اهل 
الايمان أن يغسّل مخالفاً للحي في الولاية, ولا بصي عليه. إلا أن تدعوه ضرورة 
إلى ذلك من جهة التقية. فيغسّله تغسيل أهل الخلاف, ولا تر بترك معد الجر بدة؛ وإذ 
مايقل لعدق علافه ولا a‏ 


. 3١١ أنوار الملكوت فى شرح الياقوت ص‎ )١( 
. نفحات اللاهوت للمحمّق الكركي ص ۱۳۷ طبع مكتبة نينوى‎ )۲( 
AL: السرائر‎ )۳( 


للكتاب المذكور. بأنّ المخالف لأهل الحو ا م سک حك 
الكمّار إل فيما خرج بالدليل؛ وإذا كان غسل الكافر لا يجوز 
ل , فتكون علئ حدٌ ما كان يصلي 
النبي ييه والأئمّة إا على المنافقين 

وقال التقى أبوالصلاح الحلبى: اروا عل الما لك لكين او هة 
أو كزان أونقا وهية وااتكار إمنانة الا لفق قاشعل و يعت الراجعه 
وا 

وقال انق اناو نسب الاي العا ا للحق ومن بحكمه كابن ست 
E E a‏ 
الجواز, إطلاقاً للخاصٌ على العام بقرينة أنّ هذه الصلاة متئ جازت على من ذكر 
ومنع الشيخ في المبسوط من الصلاة على الباغي لكفره! “. وإن أوجبها عليه 
في الخلاف' أ محتجّاً بالعمومات. وشرط سار بن عبدالعزيز الديلمي في الفسل 


.۳۳۵ :۱ تهذيب الأحكام‎ )١( 
. ۱۵۷ لأبي الصلاح الحلبى ص‎ , 00 

۳o71‏ 5 اي ون سعد دك حد 
E‏ ل أهل ای لر م ن 

٥‏ الخلاف .١‏ لا مال +65 ؛ والظاهر منه عدم الوحوب. قال: | إذ اقتل رجل 


الآبات الدالّة على اتّحاد مفهوم الاإيمان والاإسلام e‏ 


اعتقاد المت للح ٠"‏ ويلزمه مل ذلك في الصلاة : 

وقال على بن الجنيد: يصلئ على سائر أهل القبلة من لم يخرج منها بقول أو 
فعل. وهو يقتضى كفر المخالفين الخارجين منها بأحد الأمرين . 

E‏ بعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه فلا 
صلاة له ". وهو يقنضي أيضا كفر المخالفين: n aA‏ 
اعتقاد الامامية, ولعدم أخذهم بالوصف المذكور؛ لما تقدّم من حصرهم الاجتهاد 
في الأربعة المذكورين؛ ومنع غيرهم ول لبها وا حدقي وکو کی 
ا ا 

الاي جم أهملوا اعتبار قول من خالفهم. حدّئ أنهم لم يعدونه من قبيل 
الخطأ المسامح به فى الاجتهاد, مع ما رووا في ضحاحهم أن من الحنهد فا خظطا قله 
اجر واحد. 5-07 أدوات العموم, ومع ما تقرّر لديهم من المنع من ما تقليد 
الأموات: 

وأيضأ ذهبوا إلى أن كل مجتهد مصيب . 

وأيضاً ذهب منهم بعض معتزلة بغداد إلى المنع من التقليد فى فروع الشريعة 
كأصولهاء وأوجبوا الاجتهاد على الأعيان. فلو جعلوا لغيرهم الاجتهاد بما يؤدَى 


دمن اهل العذ ل رجلا ن أهل الي قال لا يمكال ولا ريسل علينه ره ل اة 
وقال الشافعي: يغسّل ويصلئ عليه دليلنا على ذلك: أله قد ثبت أله كافر بأدلّة ليس 
هذا موضع ذكرهاء ولا صلی على كافر بلا خلاف . 
)١(‏ المراسم لسلار الديلمي ص 0 
(1) الرسالة الألفية ص ٠١۲‏ المطبوعة فى مجموعة رسائل الشهيد الأول 


ارا لو خر اهو :اذا ادئترا به ]إل كلاف اراي 

وقد نقل في الدروس عن الحسن بن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير 
المؤمن ولو كانت ندباء وإن جوّزها هو على غير الناصب!١..‏ ولا خلاف أن الزكاة 
الواجبة لا يجوز دفعها إلى المخالف وإن لم يكن ناصباً . 

ونقل المقداد بن عبدالله السيوري في التنقيح عن أكثر علمائنا المنع في نيابة 
اد بن دوين المنع مطلقاً ٠‏ وعن الشهيد الجواز فى 
غير الناصب!؟) 

ا ستنناء الأب؛ لقوله تعالئ: وَصَاحِبْهُمَا في الدّنْيا 
مَعْرُوفاً» !"ا 

ونقل العلامة في المختلف عن أب الصلاح المنع من ذبيحة جاحد النصّ. وعن 
ابن البرّاج المنع من ذبيحة غير أهل الحق. وعن ابن حمزة اشتراط أن يكون مؤمناً 
أو في حكمه؛ فول أبيالحسن نة لزكريا , بن آدم: ني أنهاك عن ذبيحة من كان 
على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة. وهو مذهب ابن 
3 


إدريس 


وعليه نرّل قول الشيخ في النهاية: ولا يتولى الذباحة إلا أهل الحق, فإن تولاها 


(١)الدروس :١‏ ۵ طبع جماعة المدرّسين . 
(۲) تنقيح الرائع للفاضل المقداد ٤۲١ :١‏ . 
(۴) سورة لقمان: .١6‏ 

٠١٠١ :8 مختلف الشيعة‎ )٤( 


الآيات الدالة على اتّحاد مفهوم الإيمان والاسلام ege‏ 


غيرهم وكان ممّن لا يعرف بعداوة آل محمد لم يكن بأس بأكل ديحت . 


وذلك لأنه قال إن مراده ره الى الاين لافنا ولا بسن 
ا وصحيح 9 غ 

وقد قصّر جمع من علمائنا المنع على ذبيحة الناصب, وكذا على اصطياده. 
زاصول المذهب تقتضي العموم . 

ونقل أيضاً فى المختلف عن المفيد: إِنّ المؤمن يرث أهل البدع من المعتزلة 
والمرجئة والخوارج والحشوية, ولا ترث هذه الفرق أحداً من أهل الإيمان؛ كما 
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والحاصل أنّ الأكثر قد ساووا بين المخالف والكافر فى سائر فروع الشر بعة إلا 
فيما أخرجه الدليل؛ ومن ذلك زيادة على ما تقدّم تحريم نكاح المخالف المؤمنة 
كالكافر. والمنع من حفظ كتب أهل الخلاف كالتوراة والإنجيل» ووجوب الهجرة 
من بلد أهل الخلاف كبلد الشرك؛ وعدم صحّة تغسيل المخالف المؤمن كالكافر. 
وكون التكبيرات عليه أربعاً كالمنافق إلا أن يريد لعنه فيكبّر الخامسة . 

وعدم قضائه العبادات إلا الزكاة, فإنّه يعيدها إذا استبصر؛ لأنها بمنزلة الدين 
وقد دفعه إلى غير مستحقّه, بخلاف باقي العبادات. فإنّها حق الله تعالئ وقد أسقطها 
عنه» ونحو ذلك كثير . 


(1) النهاية للشيخ الطوسي ص 087. 
(۲) آی: ابن إدريس الحلى . 
(۳) السرائر ۳: ٠١١‏ . 1 
(]) مختلف الشيعة :٩‏ 0۸ . 


وإن ضعف وجه المساواة هناء فإن الكافر لا يستدرك N‏ إلئ 
أهل نحلته. بل وإن لم يدفعها إلئ أحد أصلا؛ لعموم قوله تعالئ: «قل لين كقرُوا 
إن توا لَه ماق ل4 وقول البي ل الإسلام يجب ما قبله!". 

لكن لما كانت أحكام الكفّار في الأصل مختلفة. فان منهم من ا کر 
ونؤخذ منه الجزية؛ ومنهم من 8 يلها يفار N‏ تومن ل BN‏ 
عنه الزكاة إذا دفعها إلى أهل ملته؛ لأنّ الشرع لا ينكر فيه مثل هذا النوع من 
الاختلاف. وقد اتفقت كلمتهم على أنّ الناصب كافر؛ لتظافر النصوص بذلك . 

فتن ذلك:يما واه الشيخ فى التهذيت يعن المعلى بن خض قال قال 
أبوعبدالله]4#: خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس! " 

ون إسحاق بن عفار قا لقال ابو عيدات ا مال الناضب وکل کی تلك 
حلال لك إلا امرأته. فان نكاح أهل الشرك جائز. وذلك أنّ رسول الى عل قال لا 
تسبّوا أهل الشرك. فإنّ لكل قوم نكاحاً. ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل 
منكم برجل منهم؛ ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم, لأمرناكم 
بالقتل لهم. ولكن ذلك إلى الإماء!* . 

وا الد ا ا ال ا الاب مقر لله 


TRIN Ga 

(۲) عوالی اللئالی ۲: 1؟5. 

(۳) تهذيب الأحكام :٤‏ ۱۲۲۔۱۲۳ برقم: ۳۵۰و ٣۵۱‏ 
(؛) في النسختين: ذلك الأمر . 

(0) تهذيب الأحكام 1: ۳۸۷ برقم: 1104 


الآيات الدالة على اتّحاد مفهوم الايمان والاسلام ae‏ 1 


ويزيده بيانأ ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي» عن ربعي. عن الفضيل. عن 
أبي جعفر 4ة قال: دخل رجل محظور عظيم البطن, فجلس معه على سريره. فحنا 
ورحّب به, فلمّا قام قال: هذا من الخوارج فما هو؟ قلت: مشرك, فقال مشرك والله 
و 

ل مال ل غر الله 


و 27050 
(Y) .‏ 
سىحانه . 


وقد تقدّم فى الو جه السادس أنّ أغلبهم نصبة. وليس صلاتهم إلى القبلة. ولا 
إظهارهم کلمتی الشهادة موجبين لإسلامهم أصلاً؛ لوقوعهما ممّن يحذو حذوهم 
في إنكار ما علم كونه من الدين ضرورة . 

نعم آنا يوجبانه مع التصديق بجميع ما جاء به النبى تة مع الإقرار باللسان, 
والضرورة قاضية بوقوع خلافه منهم كما أوضحناه. وقو له ا: سرت |١‏ ن أقاتل 
الداتي خنع منت aA N‏ مط رمي as E‏ 
ماري " عرل طا انا رذ إلى يشما يد كاوق رمن اكوريا قدي اذ 
النبي ييه لم يقبلهما من مشرك إلا مع الإقرار بحكم الكتاب والسنّة واعتقاد ما فيه. 

وكذا ما ورد من كون الميزان الذى يوضعان فيه لا يخف. منزل على ما إذاكا 


.١6 اصول الکافی ؟: ۳۸۷ح‎ )١( 
0A: صحاح اللغة للجوهرى‎ )۲( 
. ٠۵۳:١ (؟) عوالى اللئالی‎ 


مقبولتين أى: مخلصاً بهما بشرائطهما . 

ويؤيّده ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضائية. عن إسحاق بن راهويه. 
عند قآل: من قال لا إله إلا الله.دخل الح ند سكت فللا وقال:يشروطها: 
ا 

بريد # بذلك الاقرار له بأنّه إمام من قبل الله عرّوجل على العباد مفترض 
الطاعة عليهم . 

رفن اي الزن اح عن ون ع قال س رل إله إل 
0 من قاله مخلصاً من قبله دخل حصني. ومن دخل حصني أمن من 
عذابي!". يريد بالإخلاص أله يحجزه هذا القول عا حرم الله عرّوجل . 

وروی فی الأمالي. عن على بن بلال؛ عن الرضاءكة. عن بيه : عن ابائه عن 
علي عن النبي د عن جبرئيل. عن ميكائيل؛ عن إسرافيل؛ عن اللوح» عن 
القلم. قال: يقول الله عرّوجل: ولاية علي بن أبي طالب حصني» فمن دخل حصني 
e‏ 

وروى ابن المغازلي الشافعي في مناقبه. عن ابن عبّاس. قال: كنت عند 
النبي ‏ إذ أقبل علي 4 غضبان. فقال له النبي :ما أغضبك؟ فقال: آذوني فيك 
بنو عمّك. فقام رسول الله به مغضباً: فقال: أيه الناس من آذئ عليا فقد آذاني »إن 
علي gE‏ يديو ان الها ان أذ هذا نه بوم اا 


(١)عيون‏ اخ ارال ك Eo‏ 
(0)عيون أخبار الرضااكة ا 
(۳) الأمالي للشيخ الصدوق ص ٦‏ برقم: .860 


الآيات الدالة على اتّحاد مفهوم الايمان والاسلام ا 


يهودياً أو نصرانياً. فقال جابر: يا رسول الله وإن شهد أن لا له إلا الله وأنّك محمّد 
رسول الله؟ فقال: يا جابر كلمة يحتجزون بها عن سفك دمائهم وأموالهم, وعن 
إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون!١'.‏ 

وهو ناطق بأنّ إيذاءه يوجب الدخول في زمرة الكافرين من اليهود والنصارئ. 

وقد أوضحنا فيما تقدّم أن ديدنهم إيذاءه في مثل تفضيلهم غيره عليه ٠‏ ومنعهم 
حّه واستصغارهم قدره, واحتقارهم إيمانه أنه إيمان صبى» و عبيبهم إن بار له 
غات rT‏ 

وأوّل من نسب الدعابة إليه عمر بن الخطاب, ثم انتشر ذلك في أفواه أعدائه, 
a‏ قوع الك عه eS‏ 
الشام أنّ في دعابة. وأني | وك كلها نار | عاقنين :رام رفوع للد فاه بها روط 
TÎ‏ 

لجنا تدعو و و و ا ا ی 
كانوا ب امون د اروا على الول 5 هذه احا اطي قمر تح 

فمن ذلك: ما رواه الكرابيسي من آله خطب بنت أبي جهل» فبلغ فاطمة جخ 
فشكته إليه سلام الله عليه, فقام على المنبر قائلاً: إِنّ علياً آذانى يخطب بنت عد 
لله ليجمع بينها وبين فاطمة. الحديث! *). والله بشهد انهم لكاذيون ' 


7١ المناقب لابن المغازلى ص ۲ برقم:‎ )١( 

(1) الدعابة: المزاح . 

(؟) نهج البلاغة ص 0 رقم الخطبة: 060 

() الصراط المستقيم ۲: 197, تنزيه الأنبياء ص ٠۱١۷‏ 


وكيف سوّغوا لأنفسهم قبول مثل هذه الرواية المنكرة المشتملة على إنكار ما 
الشريعة واردة بإباحته على من لم بعهد منه خلاف له في أمر من الأمورء سيّما من 
هذا الراوي المشهور بالتظاهر بعداوته ومناصبته» والإزراء علئ فضائله وماثره, 
قد رووا في صحاحهم أنّ رؤساءهم كانوا على نهجهم في التنقص لقدره . 
فمن ذلك: ما رواه البخارى ومسلم في صحيحهما. من قول عمر لعلى ا 
والقاس اننا عدا الكل لقا توق وشو لاه لفان ركنا ولي الله فجئتما 
Eada‏ سراق مرا aa‏ عا ال 
es‏ لانن كسا توكو موف ررق فوا قافرا لين كاد 
اتنا واه يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق, ثم توف أبوبكر, فقلت: أنا ولى 
اوو ان يكو قرا فاتك كاذنا عادر اتنا والله يعلم أنى لصادق بار تابع 
ا 
وذلك لتضمّنها إقرارهم على رؤسائهم بتنزيلهم إِيّاه منزلة احاد الرعية الذين 
يلزمهم التحاكم إلى الرئيس, والإشارة إليه بلفظ «هذا» كما يشير به أحدنا إلى 
مثله. | 
وكذا تصنت إفرارهع علق رتهم العدوى باسيتكفافه افدر التي ال 
سيان cg‏ كسان | كان انهه رماس جتن انها 
المزكل تعظيماً لان ونای غيره من اللأنبباء بأسمائهد» ول دک باجا فى 
أربعة مواطن شهد له فيها بالر سالة, لضرورة تعيينه بالاسم إظهاراً لمرتبته. وبيانا 
لمزيته . 


717١-517١ صحيح مسلم 7: ۱۳۷۸ كتاب الجهاد. الطرائف ص‎ )١( 


الآيات الدالّة على اتحاد مفهوم الايمان والاسلام م 


ركذ امفيك ا اا دو ا الا لین و ا ل 
الجنّة؛ لأنه كني عنها بالمرأة . 

وبتزكيته لنفسه كالعدوى. مع أن الله تعالئ نهئ عن تزكية النفس بقوله: «فلا 
تزکوا انفسکم ي وبأنّ علياً ا والعبّاس كان اعتقادهما فيهما الكذب والغدر 
NONE‏ 
اه4" ونطق بان الله لا حب من كان خوّاناً أا" 

وقد مضئ تحقير عمر إِيّاه بقوله لابن عا ر کت کا ع د 
ا و 

ووقم أيضاً ص أبي بكر إيذاؤه بنحو تكذيب شهادته وشهادة ابنيه الحسنين 

عليه وعليهما السلام لفاطمة بأنّ النبى ا أنحلها فدكأً. مع انهم بتقدّمهم عليه كذبوا 

بول كوو اهز لفو دا احرص حر قاد حاطو كا اوري 
أ نايف انظ ف ا ليا وعار 
وذلك من أعظم الاستخفاف به . 

E E E aS‏ العفو اشع هذا اها 


المتصوهين 0 لاني روو امات يقير وضية و اله فال ها أوط رسيو ل انه 


.77 سورة النجم:‎ )١( 

(۲) سورة النحل: .٠١6‏ 

(70)اسووة النساء: 0 

73١-50 ۰۱۲ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد المعتزلى‎ )٤( 
كنف ال‎ )6( 


حتّئ أوصئ, مع أنّهم روا أنه من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية' "١‏ . 

وفى هذا وأمثاله من الدلالة على حرصهم على الطعن عليه ومبالغتهم في 
إيذائه. اقتفاء بأثر رؤساء نحلتهم ما هو كاف في لزوم كفرهم وإلحادهم وعتوّهم 
وعنادهم . 

ولهذا كان ما ذهب إليه الأكثر هو الراجح عندي. وعليه أعوّل, وبه أفتي. وهل 
جهلتهم كعلمائهم في هذا الحكم ينبغي ذلك كما في جهلة الكفار؛ لتركهم النظر في 
حجج الله حنّئ يعلمواء كما رغب سائر الكقار عن ذلك بإيثارهم تقليد الآباء 
ولأنّ الجهل ليس عذراأ في الدين, وإلآ لأمكن التأويل لمن تكلم بكلمة الكفر 
بإمكان غفلته عتا هو الدين, ولكان منكر وجوب الصلاة إذا ادع عدم الاطّلاع 
علئ وجوبها تقل غو ا ولو كا نكن ا : بين المسلمين» ولكان ذلك عذراً لكل 
من فعل ما يو جب حدّاً أو تعزيرأً. وبطلانه ضروری . 

قال فخرالدين الرازي في المحصول في باب عدم قبول رواية المبتدع 
المحكوم بكفره وهو لا بعلم أنه كافر: أقصئ ما في الباب أن يقال: هذا الكافر 
ا ا الكثهل ف E‏ حول و 
لا يوصف برجحان ¿ حاله على الكافر الأصلي. على أله لو كان الجهل عذراً فى 
الا لكان في فروعها كذلك بطر يق اول وق نصّوأ على ا ف 
استثني, كالجهر والإخفات. والقصر والتمام . 

وحيث بلغ الكلام إلى هذا المقام, وحصل نيل المرام. فلنحبس عنان البر 
علئ هذا المقدار. حامدين لله سبحانه على نعمه الغرّار. مصلين على أشرف أنبيائه 


. الطرائف ص ۳۸۲ عنهم‎ )١( 


الآيات الدالة على اتّحاد مفهوم الايمان والاسلام امع نس الخو اذا 


وخاتمهم محمّد وآله الأطهار . 
وفرغ من تسويدها مؤلفها الفقير إلى الله المتعالي حسن بن علي بن عبدالعالي 
اف اله ا ما مشه امن اة اليد ى مط الى المسطة: وان الورمكى 
المرتضئ على بن موسى الرضا عليه من الله أفضل التحية والثناء؛ في غرّة شهر 
ذىالقعدة من شهور سنة اثنين وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية على من 
شرفت بنسبتها إليه أطائب الصلاة والسلام والتحية . 
وجاء فى آخر نسخة الفاضل الأفندي: وقد تم اكتتاب هذه الرسالة الشريفة في 
أوائل شهر ذى القعدة الحرام من شهور سنة سبع وخمسين وألف من الهجرة النبوية 
المصطفو بة عليه و اله الصلاة والتحية, والحمد لله على إتمامه . 
اماد هذا الكتاب تحقيقاً وتصحيحاً وتعليقاً عليه في يوم الاثنين سابع 
عشر شهر ربيع الثاني سنة )۱٤۲۷(‏ ه على بد العبد الفقير السيّد مهدي الرجانى 
عفى عنه في بلدة قم المقدّسة حرم أهل البيت وعشٌ آل محمّد عليهم السلام . 


يديه ال ل ل ل ل 
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شدّة توغلهم في العناد في الدين ..... O‏ 
خروجهم عن طاعة الامام الحقٌّ 5000 a‏ 
خلودهم في النار كالخلود الثابت لسائر الكقار BP‏ 
قولهم بأنّ مسألة الامامة فرعية ا 
تغيير هم للشريعة ورفضهم إِيّاها معاندة للشيعة ز ز ز ز ز ز 000000 
مكابرتهم في الضروريات ومعاندتهم في الأوّليات اجن سو رخ وو وسيم ااي e‏ 
قولهم بغدم اعتبار اجماع أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وعصمهم من 
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